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بورتون (من صورة 86-14) 


صور خرائط الذهن من "9-١‏ قام بتصميمها فائدا نورث. 


عيد ميلادنا الألفى 


هذه الطبعة الخاصة من كتاب استخدم عقلك تسجل عيد الميلاد السادس 
والعشرين له ؛ وذلك هنذ تم نشره لأول مرة فى ربيع عام 1414 + وبُثت على 
الهواء السلسلة التليفزيونية المكونة من عشرة أجزاء التى عرضت على العالم 
بشكل رسمى المقاهيم الرئيسية لخرائط الذهن. 

واحتقالاً بهذه الذكرى ؛ فإن ال بى بى سى تنشر كتاب الجهاز العقلى 
الذى يمثل نسخة عصرية لكتاب استخدم عقلك جنباً إلى جنب مع ما يندرج 
تحته من كتب أخرى مثل استخدم ذاكرتك؛: تحكم فى ذاكرتك ؛ كتاب 
الخرائط الذهنية ٠‏ وكتاب القراءة السريعة. 

بدأت قصة كتاب استخدم عقلك فى عام 19108 عندما اجتمع مديرو ال بى 
بى سى مع المؤلف للتخطيط لكتاب ولسلسلة من البرامج التليفزيونية التى قد 
تقدم أول منهاج لعمليات المخ . 

كل من الكتاب وسلسلة البرامج حقق نجاحاً سريعاً لدرجة أن سلسلة البرامج 
تم إعادتها بشكل منتظم مدة مشو روات ولاقى الكتاب ملحا عالياً مما دفع 
بتونى بوزان إلى أن ع يسلكظريقاً سبتياً وكسيا جديا ؛ وأن يبدأ فى سلسلة من 
الرحلات التى لا تتوقف حول العالم 

وبنهاية السبعينيات كانت أول قصص ناجحة ‏ خاصة المذهلة منها ‏ مصدر إلهام 
لقصة إدوارد هيوجز . وفى بداية الثمانينيات كان يتم إلقاء أول سلسلة متواصلة من 
المحاضرات الوسعة عن كيفية بناء أجسام الطلاب . ومن أشهر هذه المحاضرات 
محاضرة (سويتو ٠ ٠‏ فى جوهاتسبرج فى جنوب أفريقيا عندما قام ٠٠٠١‏ مراهق 
من مدينة سوتيو بالحضور طواعية إلى تلك المحاضرة الرائعة عن كتاب استخدم عقلك 


والثى استمرت لثلاثة أيام . 
والقى استمو» 


وبنهاية الثمانينيات كان لكتاب استخدم ذاكرتك أبلغ الآكين فى توسيع المفهوم 


الذى تم تناوله فى الفصل الخامس من كتاب استخدم عقلك » ليصبح معجماً كاملاً عن 


ت الذاكرة » واستمرت المبيعات السنوية لكتاب استخدم عقلك فى الارتفاع حتى 
اقتربت من مبلغ المليون مارك 


ينيات تم نشر كتاب الخرائط الدهنية » أحد سلسلة كتب استذ 


5 
نشاء الجمعية الخيرية للثقة بالعقل القائمة على المبادئ الموجزة فى كتاب 


استخدم عقلك أخذت الجمعية على عاتقها - كإحدى سؤولياتها الرئيسية ‏ تكوين 


يتعلم كيف يستخدمه ٠‏ وقد اشترك 
فى هذا النادى آلاف من الأعضاء . 

فى 8١‏ أبريل 1446 الذى يواقق مزور 71 عاماً على إصدار كتاب استخدم عقلك 
تخطت بالفعل مبيعات الكتاب المليون على مستوى العالم : للاحتفال بهذه المناسية تم 
إقامة احتقال ‏ مهرجان العقل ؛ احتفالاً بمرور 7١‏ عاماً على صدور الكتاب ‏ لم يسيق 
وأن أقيم مثله لأى كتاب آخر ؛ وذلك فى قاعة ألبرت الملكية فى لندن . 

وبنهاية القرن العشرين قامت ال بى بى سى بنشر كتابين جديدين يندرجان تحت 
سلسلة كتب استخدم عقلك وهما : تحكم فى ذاكرتك. كتاب القراءة السريعة : واللذان 
أصيح كل نهما أكثر رواجاً فى وقته. 

وقامت دور نشر ووتر ستولز بالتنسيق مع مجموعة أكسبريس باختياره كواحد من 
أعظم "لف كتاب فى الألفية الثانية ونصحت بوجوده فى كل المكتبات فى الألفية 
القادمة التى يطلقون عليها ألفية العقل !. 

إنك الآن تمسك بين يديك إحدى نسم من هذا الكتاب وامل أنك ستستفيد منه 


كما استفاد مته الملايين غيرك بالفعل . 


المقدمه 
هاملث : ما الإنسان 
إذا كانت غاية همه وانتفاعه بحياته 
أن يفام ويأكل ؟ .. حيوان لا أكثر 
حتقا إن الذى خلقنا بهذا العقل القادر 
الناظر قيما كان يكون لم يهب لنا 
هذه القدرة وهذا العقل الربانى 
لتقسدهها بالتعطيل 
هاملت ٠‏ أمي رالدثمارك 
القصل الرايع - الشهد الرابع 
الهدف من هذا الكتاب هو أن تفعل ما أوصى به شكسبير وهو استخدم 
عقلك! فى الوقت الذى ستكون فيه قد انتهيت من هذا الكتاب ستفهم أكثر عن 
كيفية عمل مخك ؛ وكيف تستغله على أحسن ما يكون + وكيف يتسنى لك أن 
تقرأ بسرعة أكير وبكفاءة أكثرء كيف تتصور الخرائط الذهنية بصورة أكثر 
فاعلية؛ وكيف تحل الشاكل بطريقة أسهل ؛ وكيف تزيد من قدرة ذاكرتك. 
هذا الجزء التمهيدى يعطيك الخطوط العامة عن محتويات الكتاب وعن 
الطريقة التى يمكنك أن تقترب بها من هذه المحتويات. 
القفقصول 
كل فصل على حدة يعالج جانباً مختلفا من جوائب وعمل المخ ؛ فالكتاب 
يوجز أحدث المعلومات عن المخ ثم يطبقها على الطريقة التى يمكنك من خلالها 
أن تستغل رؤيتك على أحسن ما يكون 
الفصل الخامس يشرح كيفية تنميتك لذاكرتك أثناء وبعد عملية التعلم. 
هذا بالإضافة إلى أنه يورد نظاماً خاصاً عن طريقة الاستظهار امثلى لأشياء 
متراصة فى قائبة الفصول الوسطى تستكشف خرائط ذهنك الداخلية. هذه 


المعلومات عن كيفية تفكيرك تُطبق على الطريقة التى يمكنك من خلالها أن 
تستخدم اللغة : الكلمات ٠‏ اللغة المجازية . خرائط الذهن من أجل التسجيل»؛ 
التنظيم . التذكر ؛ التفكير الإبداعى وحل المشكلة . 


الفصل التاسع يتناول التقنية الجديدة للدراسة العضوية لخرائط الذهن والتى 


سوف تمكنك من دراسة أى موضوعات تتراوح ما بين اللغة الإنجليزية إلى 
الرياضيات العليا . ومن الفلسفة إلى اللغات 

الفصل الأشين يقس الطعرانت. اليناتلة التى سحنتنك. فى البيظة والعشوين هاما 
الأخيرة؛ ويمنحك منظوراً جديداً عن المخ التقليدى كما يقودك إلى اتجاهات 
جديدة نحو المستقبل . 

فى الجزء اللون ستجد خرائط الذهن ٠‏ والتى يُفضل أن تلقى نظرة عليها 
قبل وبعد قراءة كل فصل ذى صلة ‏ فهذه الخرائط تعمل كملخص يمنحك 
فكرة عامة. 

فى بعض الفصول نجد أن اللفاهيم الهامة والرئيسية مكتوبة بخط أسود بارز: 
ليسهل عليك الاهتداء إليها عند المراجعة ٠‏ أو إلقاء نظرة عامة. 
مجهودك 

من الضرورى أن تتدرب إذا أردت أن تكون قادراً على استخدام الطرق 
والمعلومات الموجزة بطريقة فعالة . فى مراحل مختلفة من الكتاب تجد تدريبات 
واقتراحات: لزيد من النشاط: هذا بالإضافة إلى أنه يتبغى عليك أن تحبل 
التدريبات؛: وتدرس الجدول وتلتزم به بقدر ما تستطيع . 
ملاحظات وتطبيقات شخصية 
فى نهاية كل فصل ستجد صفحات خاصة “باللاحظات 


والتطبيقات الشخصية”. 


سن 


وهذه الصفحات تعمل كبذكرات موجزة إذا أردت أن تقوم بها خلال 
القراءة: كما يمكنك استخدامها عندما تكتشف تطبيقات ومعلومات إضافية بعد 
انتهانك من الكتاب . 


رن 1 


ستجد قائمة خاصة بالكتب » وهذه ليست مجرد كتب ذات أهمية أكاديمية 
ولكنها تتضمن كتباً سوف تساعدك على تنمية معلوماتك العامة ؛ كما ستمنحك 
أيضاً معلومات أكثر تخصصاً تتعلق ببعض الأجزاء التى تم تناولها بشكل كامل 
فى كتاب استخدم عقلك . 


0 أنت وذاتك 


إن كتاب استخدم عقلك مصمم ؛ كى يساعدك على التوسع كفرد ٠‏ وذلك 
حتى تكون قادراً على تطوير طرقك فى التفكير من خلال زيادة وعيك بذاتك. 

فكل شخص يستخدم المعلومات التى فى هذا الكتاب يبدأ بمستويات مختلفة 
من القدرة على التعلم » ثم يتقدم بأفضل سرعة تناسبه » ومن ثم فإنه من المهم 
أن تقيس درجة التحسن خاصة فيما يخص ذاتك . 

الخلاصة 

بالرغم من أن كثيراً من المعلومات التى تم عرضها تتعلق بالقراءة ٠‏ 
والدراسة » وتدوين الملاحظات بشكل رسمى . فإن تطبيقها بشكل كامل أوسع 
بكثير. عندما تنتهى من هذا الكتاب ومن مراجعته تصفحه ثانية ؛ لترى ما هى 
النجالات الأخرى فى حياتك التى يمكن أن تطبق عليها هذه المعلومات 


قصة كتابا ستخدم عقلك: 


الحلم المستحيل 


قصة إدوارد هيوز 


:البداية 

بعد نشر كتاب استخدم عقلك لأول مرة عام 141/4 » حدث أن تسلم أحد 
الطلبة ذوى المستوى المتوسظ ‏ وهو الا يجيد أي من المواد الى يدرسها 'تتيجلة 
اختبار المستوى العادى . وكان ذلك عام ١981‏ حينما كان يبلغ من العمر 
خمسة عشر عاماً. 

وكانت كما هو المتوقع ؛ وكامعتاد تتراوح ما بين جيد ومقبول: مما سبب له 
خيبة أمل كبرى ؟ حيث كان يأمل فى الالتحاق بجامعة كامبردج : وهكذا 
أدرك أنه لو استمر مستواه الأكاديمى على هذا النحو » لفقد كل فرصة تتيح 
تحقيق هذا الأمل. 

وكان الطالب يدعى إدوارد هيوز. 

بعد ذلك قدم السيد جورج ‏ والد إدوارد - كتاب استخدم عقلك لولده ليقرأه؛ 
وهكذ عاد إدوارد إلى دراسته مفعماً بالحيوية والنشاط بعد أن تسلح بمزيد من 
المعلومات الجديدة عن نفسه » وكيفية تشغيل الذهن وفق خطة مدروسة » 
وكيفية الدراسة والاستذكار ؛ وأعلن للجميع أنه سوف يحصل على الامتياز فى 
كل الموضوعات . وأنه بكل تأكيد يريد أن يتأهل للالتحاق بجامعة كامبردج. 


4 الفصل الأول 


وكان من الطبيعى أن يشعر مدرسوه بالارتباك والذهول حيال موقفه هذا ٠‏ 
حيث تحدث معه أحدهم قائلاً: “بالتأكيد أنك تمزح » هيا توقف عن هذا. 
فليس لديك أية فرصة للالتحاق بكامبردج ؛ إنك حتى لم تقترب فى أى وت 
مضى من المستوى الذى تطلبه الجامعة”. 

وقال له آخر: “لا تكن أحمق. هناك احتمال لحصولك على تقدير جيد. 
ولكنك غالباً سوف تحصل على مقبول” وحينما أعرب إدوارد عن رغبته فى 
اجتيا و اختيار اللستوق الرفيع وكتابة طلب الحصول على المنحة الدراسية: نظر 
إليه الدير بقتور قائلاً : كلا: إن دخولك هذا الامتحان مضيعة لوقتك وأموال 
الدرسة » ونحن لا تعتقد أنه بمقدورك اجتيازه ؛ فهو اختبار صعب للغاية ‏ 
حتى إن أفضل المرشحين لاجتيازه لا ينجحون فيه عادة » ولكن بناءً على 
إصراره وافقت الدرسة على تقدمه للالتحاق بالجامعة » وكان عليه أن يدفع 
رسوم الدخول الخاصة به وقدرها عشرون جنيها حتى لا تضيع أموال المدرسة". 

وقال مدرس ثالث إنه قام بتدريس نفس المادة طيلة العشرين عااً الأخيرة : 
حتى إنه أصبح خبيراً فى هذا المجال: وكان واثقاً كل الثقة : حيئما قال: ! 
هيوز لن يحصل على أكثر من جيد ؛ أو مقبول. 0 
كان أفضل منه بكثير ولم يحصل على أكثر من ذلك» وقال إنه لن يمكنه أبداً أن 
يكون بمهارة الآخرين؛ وحينها رد إدوارد قائلاً: “أنالا أتفق مغك فى 
هذا الرأى!” 

أما المدرس الرابع فقط كتم ضحكاته وهو يقول إنه معجب بطموحه . وإن 
حلمه ممكن : ولكنه صعب النال » فحتى لو بذل قصارى جهده؛ فلن يحصل 
على أكثر من جيد ولكنه تمنى له حظأً موفقاً » وقال إنه يحب دوما 


الأشعناصن الدذية يتمتعون بروح المبادرة . 
سوف أحصل على امتياز 


أهدافه هى بكل بساطة : سوف أحصل م 
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فى يادئ الأمر اعترضت المدرسة على ترشيح اسم إدوارد للالتحاق بجامعة 
كامبردج ٠‏ ولكنها وافقت بعد ذلك تاركة لكليات كامبردج أمر اكتشاف عدم 
صلاحيته للفوز بالمكان الذى تقدم للالتحاق به. 

بعد ذلك واجه إدوارد الخطوة التالية مباشرة ؛ وهى المقابلات التى تعقدها 
الكلية مع الطلبة المرشحين . حيث كان يوافقهم الرأى في أن فرص نجاحه 
كانت منخفضة للغاية ٠‏ ولكنهم أبدوا إعجابهم بمبادرته » وأخبرره أنه يحتاج 
على الأقل إلى إخراز تقدير جيد فى مادتين وامتياز فى مادة . وستزيد 
فرصته إذا أحرز امتيازين وجيد : أو امتيازاً فى المواد الثلاثة . ثم تمنوا 
له ححظا سعدا 

وبكل الثبات والثقة وضع إدوارد خطة لاستخدام عقله وللتدريب الجسمانى؛ 
وفيما يلى يروى لنا ما حدث بكلماته الشخصية : 

عندما اقترب موعد الاختبارات قمت بتلخيص مذكرات العامين الدراسيين 
الأخيرين لى على نحو أنيق ومركب فى شكل خرائط ذهنية ؛ ثم بدأت فى 
تكوينها وتجميلها . وصنعت خرائط ذهنية رئيسية كبيرة لكل مادة » وفى 
يعض الأحيان كنت أصنع هذه الخرائط للأقسام الرئيسية من كل مادة ويهذه 
الطريقة استطعت إدراك أين وكيف تتفق العناصر الأكثر تفصيلاً » بالإضافة إلى 
المراجعة الجيدة التى قمت بها ؛: وهكذا أصبح بإمكانى أن أمر.مروراً سريماً على 
أقسام ضحمة من الادة متذكراً التفاصيل بكل دقة وعلى نحو كامل . 

داومت على مراجعة هذه الخرائط الذهنية مرة كل أسبوع ؛ “كلما اقترب 
موعد الامنحانات زادت مرات المراجعة المنتظمة : وبدأت أسترجع هذه الخرائط 
الذهنية التذكيرية فى ذهن دون النظر إلى الكتب أو الملازم » وأستمد من ذاكرتى 
كل ما أحتاج إليه من معلومات وفهم للمواد التى أدرسها : ثم أقارن هذه 
الخرائط الذهنية بالخرائط الكبرى التى صنعتها ؛ وألحظ الاختلافات . 

وكان على أن أتأكد أيضاً من أننى قد قرأت كل الكتب الرئيسية وانتقيت 


منها عدداً محدوداً ذا أهمبية كبرى وقمت بقراءتها بعمق وتأن ووضعت لها 


الفصل الأول 


خريطة ذهنية بحيث يصل نطاق فهمى وذاكرتى إلى أبعد وأوسع مدى. » وعلاوة 
على ذلك فقد قمت بدراسة وافية لكيفية كتابة مقالات ذات تركيبة صحيحة 
وأساليب مدروسة » وا تخدمت خرائطى الذهئية الخاصة بى كأساس لكتابة 
المقالات : وتنظيم ورقة الإجابة فى الامتحانات . 

وأضفت إلى ذلك كله أن ضاعفت فى لياقتى البدنية عن طريق الجرى لسافة 
ميلين : أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً : وحصلت على أكبر قدر من الهواء 
النقى : ومارست تمارين الضغط » وجلست من وضع الرقود : وراظبت على 
الذهاب إلى صالة التمارين الرياضية ؛ وهكذا تحسنت كثيراً من الناحية 
الجسمانية واكتشفت أن ذلك ساعدنى على التركيز بشكل كبير ؛ وكما يقال 
العقل السليم فى الجسم السليم ؛ ولهذا شعرت بالتحسن والرضا عن نفسى وعن 
عملى. 
الاختبارات والنتائج 

85 نهاية الأمر اجتاز إدوارد أربعة امتحانات فى : الجغرافيا واختبار 
المنحة الدراسية فيها » ودراسات الأعمال التجارية ؛ وتاريخ العصور الوسطى » 
وكانت النتائج كما يلى : 


المادة التقدير الكلرتيب 


الجغرافيا امتياز الأول 
المئحة الدراسية فى مادة الجغرافيا امتياز مع مرتبة الشرف الأول 
تاريخ العصور الوسطى امتياز الأول 
دراسات الأعمال التجارية امتياز الأول بجدارة 


وذ خلال يوم واحد من إعلان النتيجة ٠»‏ وافقت جامعة كامبردج على 
إلحاقه بالكلية التى اختارها : كما أنها قبلت طلبه للحصول على مهلة مقدارها 
عام قبل باء الدراسة ؛ كى يعمل فيه » ويجوب العالم قبل أن يبدأ فى الحياة 
الجامعية. وهكذا قضى إدوارد هذا العام ينتقل بين الكثير من البلادء فعمل فى 
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سنغافورة ؛ وعمل كراعى أبقار فى استرالياء كما عمل أيضاً فى فيجى وهاواى؛ 
ثم ذهب إلى كاليفورنيا حيث عمل فى وحدات نقل الأجنة فى مراعى الأغنام » 
ومزارع أمريكا ؛ ثم عاد فى النهاية إلى إنجلترا . 

وقبل أن ينتظم فى الجامعة قرر أنه بالإضافة إلى نجاحه الأكاديمى سوف 
يضع تعب عيل أعداقاً أخرى كإيجاد مجتمع طلابى جديد » والاشتراك 
فى الكثير من الأنشطة الرياضية وتكوين صداقات جديدة ؛ وبالتأكيد قضاء وقت 

فى جامعة كاميبردج 

حقق إدوارد نجاحاً عظيماً فى الرياضة ؛ فقد اشترك فى فريق كرة القدم + 
والتنس » والاسكواش بالكلية : كما أنه كان متميزاً فى مجال النشاط 
الاجتماعى. أنشأ أسرة المقاولين الشبان + وهى الكبرى فى أوروبا ٠‏ بالإضافة إلى 
أنه قد أسندت إليه رئاسة أسرة فيرى نايس ؛ وهى أسرة خيرية قوامها +٠١‏ 
فرد » وزادت إلى 450٠‏ تحت رثاسته؛ لتصبح أكبر أسرة فى تاريخ الجامعة . 
وانطلاقاً من نجاحه فى قيادة هاتين الأسرتين طلب منه قادة الأسر الأخرى أن 
يقوم بتكوين وقيادة أسرة جديدة خاصة بقادة الأسر : وهكذا أصبم إدوارد 
قائداً لأسرة القادة بالجامعة! . 

لقد قام أولاً بدراسة عادات الطلاب ذوى المستوى العادى؛ وكتب تقريراً 
جاء فيه : 

إنهم يقضون ما يقرب من ١١ : ١١‏ ساعة فى قراءة كل مقال على حدة؛ ثم 
يكتبون على الهوامش كل ما يلحظون من معلومات ٠‏ ويقرأون كل ما يستطيعون 
من مراجع ٠‏ بعد ذلك يقضون ما يقرب من " : ساعات فى كتابة القال نفسه' 
(قد يقوم بعض الطلاب بإعادة كتابة وصياغة مقالاتهم : وقد يستغرق منهم الأمر 
أسبوعاً كاملاً فى كتابة مقال واحد) . 


+ القصل الأول 


وفى ضوء خبرته السابقة بتحضيرات واختبارات المستوى العادى ؛ قرر 
مخميس ها يقرب سن ساعتيق إلى قلات يونيا : وشسة أيام أسيعياً 
للبحث والاستذكار. 

خلال هذه الساعات الثلاث أقوم بالاستماع إلى محاضرة مهمة : ثمأعد 
ملخعاأً لكل العلومات التى وردت بها فى شكل خريطة ذهنية : ث م أضع أمامى 
مدقا : وهر بمجرد أن يسقد إل كنابة إحدى القالات + قن ىأيذا بإقداد 
خريطة ذهنية لا لدى من معلومات حول الملوضوع أ وكل ما أغتقد أن له صلة 
به . وأترك الأمر لدة يومين . أدير خلالهما الوضوع فى رأسى وأبحفه جيدا . 
بعد ذلك أقوم بقراءة كتب فى صميم موضوع القال . وأصفع خريطة نهنية كا 
ورد لها من معلومات ذات صلة به : ثم أخذ بعد ذلك فتترة استرخاء : 
أ وأمارس بعض التمارين الرياضية . أعود بعدها لأعد خريطة ذهنية للمقال 
نفسه : وعندما أنتهى من وضعها : أخذ قسطأً من الراحة مرة أخضرى ثم أعود 
لأنتهى من كتابة القال ستغرقا دائما مالا يزيد عن خمس وأربعين دقيقة. 
وباستخدام هذه التقنية كنت أحصل بانتظام على درجات مرتفعة . 

قبيل الاختبارات النهائية بالجامعة » عمل إدوارد على وضع جدول مطابق 
تماماً لذلك الذى وضعه للحصول على تقدير امتياز » ثم دخل ستة اختبارات 
نهائية : هل تريدون معرفة النتيجة؟ 
النتيج 

فى المادة الأولى حصل على تقديسر مقبول» وهو تقدير عادل فى الأحوال 
الطبيعية » أما فى حالة إدوارد : فكان هذا التقدير يعنى امتيازاً » ذلك أن 
خمسين بالائة ممن دخلوا هذا الاختبار لم يستطيعوا اجتيازه ورسبوا فيه. ولم 
يحظ أحد بالمرتبة الأولى ؛ أما فى المواد الثانية والثالثة والرابعة فقد حصل على 
امتياز : وحصل فى الاختبارات النهائية على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى ؛ 
وليست مجرد الأولى العادية بل الدرجة الأولى مع الامتياز. 
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وبعد التخرج مباشرة » تلقى عرض عمل كمفكر استراتيجى لشركة مقاولات 
متعددة الجنسيات » وهى وظيفة وصفها السؤولون بالجامعة يأنها أفضل وظيفة 
أتيحت لطالب بجامعة كاميردج على الإطلاق ؛ وكما قال إدوارد: 

كان الالتحاق بجامعة كامبردجأمرً رائعاًء وقد كنت محظوظاً بما يكفى 
لأكون العديد من الصناقات. : لأحصل علي العدييد من الخيراتك » وأمارس 
العديد من الأنشطة الرياضية والنجاحات الأكاديمية: حيث قضيت ثلاث 
سئوات من التعة الشيقة . وكان الفرق الجوهرى بينى وبين الآخرين هو أننى 
بيساطة علمت كيف ينبغى على أن أفكر وأستخدم عقلى. 

كنت غالبا عاديا يحطل على تقدير جيد ٠‏ أز مقيول قبل أن أعرق كيق 
أحصل على الامتياز . لقد فعلتها ٠‏ وأيكم يمكنه ذلك. 

عزيزى القارئ: هل لديك قصة عن أحدٍ حقق نجاحاً بعد أن استخدم 
عقله؟ لو أنك كذلك » من فضلك أرسلها إلى تونى بوزان على العنوان 
الموجود بالكتاب. 


نظرة عامة 


معلونات المر: عن عقلة .. 

أكثر من عقل واحد . 

الاتصال المتبادل بين ” الخلايا الضئيلة الرمادية الموجودة بالمخ " . 
أشكال الإدراك : العين - المخ - الكاميرا . 

الهولوجرام كنموذج للمخ . 

حاصل الذكاء والأللعية الطبيعية , 


الطفل البشرى - تموذج للكمال . 


بدأ العلماء خلال السئوات الأخيرة فقط فى اكتشاف القدرات الحقيقية 
للمخ: وعن طريق معرفة المزيد عن عقلك » يمكنك اكتشاف القدرات الفريدة التى 


يتمتع بها . 


عقلك أفضل مما تتصور م٠‏ 


: معلومات المرء عن عقله: 

منذ أن قمت بكتابة الفصل التقديمى : والذى يدور حول العقل البشرى فى 
الطبعة الأولى من كتاب استخدم عقلك ٠‏ والتى نشرت عام 191/4 ٠‏ تم بعدها 
نشر بحث فى هذا المجال تضمن اكتشافات جديدة ومثيرة . لقد ذكرت أيامها 
“أنه فقط خلال المثة والخمسين عاماً الأخيرة” كان هناك تقدم فى هذا المجال : 
ولكننى أقول الآن إن هذا التقدم فى المعرفة لم يحدث فقط إلا خلال الأعوام 
الستة والعشرين الأخيرة ؛ وقد يبدو أن هذه المعرفة جاءت فى توقيت متأخر 
للغاية إذا ما قلنا إن الحياة قد ظهرت على الأرض مثذ 850000 عاماً مضت. 


وتذكروا أن الإنسان قد يدأ يكتقف موقع المخ من جسمه خلال السئوات 


وبشكل ما : فنحن لا نندهش لهذه الحقيقة ؛: تخيل معى لدقيقة أنه لا 
فكرة لديك عن موقع المخ من جسدك وسألك صديق قائلاً: أين يقع مركز 


إحساسك وعواطفك ٠‏ وأفكارك ؛ وذكرياتك » ودوافعك ؛ ورغباتك؟ 
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قد تجيبه كأغلب الآخرين » وعلى رأسهم أرسطو! بأن عقلك يقع فى منطقة 
القلب والمعدة ؛ لأن هذا المكان هو مكمن شعورك بكل المظاهر المادية للنشاط 
الذهنى بشكل منتظم ومؤثر 

وحتى الآن ونحن نتابع على أجهزة الكمبيوتر وعدسات المجساهر 
الإلكترونية : أكثر أنواع البحث البشرى غموضاً » يجب علينا أن نسلم بأن 
حجم المعرفة الكلية التى توصلنا إليها اليوم ما هو إلا أقل من واحد بالمئة من 
حجم الحقيقة والمعلومات الموجودة بالفعل. 

فما أن تثبت الاختبارات أن العقل يعمل بطريقة ما : حتى تظهر اختبارات 
جديدة تكشف عن جائب جديد ٠‏ أو يظهر شخص ما يمتلك عقلية تنجح فى 
دفعنا إلى قلب كل الموازين وإعادة البحث من نقطة البداية . 

إن حاصل العلومات التوفرة لدينا نتيجة مجهوداتنا الحالية تفيد بأن العقل 
البشرى ه و أكثررتعقيدا ودقة مما كنا نتصور : وأن كل من يُطلق على عقله 
“عقلاً طبيعيا” عرقي حتقيقة الآم متك فدرزحهرإتكانات أتظويمؤجل.منا 

إليك بعض الأمثلة لتوضيم الأمر: 

معظم الأبحاث والنظريات العلمية » على الرغم من الاختلال الظاهرى لما 
تتناوله من موضوعات ٠‏ تدور كلها فى دائرة مركزها المخ البشرى . ويهتم الآن 
علماء الكيمياء بالتركيبات الكيمياتية المعقدة الموجودة داخل رؤوسنا » والتى 
تتفاعل مع بعضها البعض ؛ كما يعكق علماء الأحياء على استكشاف الوظائف 
البيولوجية للمخ ١‏ أما الفيزيائيون فهم يجدون أموراً مشابهة فيما يخص آخر 
أبحاثهم فى الفضاء ؛ ويحاول علماء النفس الإمساك بحقيقة الم اليشرى إلا أن 
هذا الأمر يسبب لهم إحباطا عظيماً ؛ فهو بمثابة محاولة وضع الإصبع على كرة 


صغيرة من الزتبق . 


عقلك أفضل مما تتصور ه78 


أما علماء الرياضيات » وهم الذين وضعوا نماذج لأعقد أجهزة الكمبيوتر؛ بل 
لأعقد أنظمة الكون نفسه » فهم مازالوا عاجزين عن التوصل إلى تركيبه؛ أو 
صيغة للعمليات التى تدور بانتظام داخل رؤوسنا فى كل يوم من أيام حياتنا. 


أكثر من عقل واحد 
تطحض اتتساقاتناا خلؤل. السحة وعشرين هاما آخاضية فى أن الإتساق, يمتلك 
فصين علويين وليس فصا واحداً ؛ وأن الفصيين يعملان بدرجات مختلفة فى 
شتى المناطق الذهنية » وأن العمل الذى يستطيع أ يؤديه المخ هو أعظم بمراحل 
مما كان العلماء يعتقدونه فى نهاية الستينيات ؛ وأن المع يتطلب أنواعاً مختلفة 
من الطعام حتى يمكنه البقاء . انظر الشكل (؟) . 
فى أواخر عام ١45٠0‏ وبدايات 1910١‏ أجريت أبحاث فى معامل كاليفورنيا 
كان من شأنها تفسير تقديراتنا للعقل البشرى ؛ كما مُنْمِ بسبيها روجر سييرى 
من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جائزة نويل : وحصل روبرت أورنشتاين على 
شهرة عالمية لإنجازاته فى إطار موجات المخ وتخصيص الوظائف » والتى تمت 
فى الثمانينيات تحت إشراف الأستاذ إيران زايدل وآخرين . 
وملخص ما اكتشفه سبيرى ٠‏ وأورنشتاين هو أن فصى المخ : أو قشرتى 
المح ؛ اللتين تربط بينهما شبكة معقدة بشكل مذهل من الألياف العصبية التى 
يطلق عليها اسم الجسم التفنى ٠‏ أو الصّوار الأعظم (8/|051019) 5لام01©) 
يهيمنان على أنواع مختلقة من الأنشطة الذهنية 
وفى معظم البشر يختص الفص الأيسر بالمنطق والكلمات والقوائم + والأرقام» 
والتخطيطات ٠‏ والتحليلات .. إل ٠‏ وهى ما يطلق عليها اسم الأنقطة 
الأكاديمية ؛ وأثناء انشغال الفص الأيسر بهذه الأنشطة يكون الفص الأيمن على 
“موجة ألفا” أو فى حالة استراحة مع الاستعداد للمساعدة إذا لزم الأمرء 
ويختص الفص الأيمن بالإيقاع » والتخيل ٠‏ والألوان + وأحلام اليقظة ٠‏ 
والإدراك المكانى : والصور المتكاملة (الجشتالت) والأبعاد . 


٠‏ الفصل الثانى 


وقد أوضحت الأبحاث الفرعية أنه حينما يتم تشجيع الأضخاص على تنمية 
إحدى الناطق الذهنية الت ىكاثوا/ يعتبرونها شحعيقة نائقا + تونق هذة التنسية- 
مع مراعاة عدم الانتقاص من مناطق أ#خرى - إلى ما يبدو أنه أثر جماعى يقم 
خلذله تعزيز وتنمية جميع مناطق الأداء الذهنى . 

أكمل الأستاذ زايدل عمل سبيرى فى جامعة كاليفورئيا ؛ حيث توصل إلى 
بعض النتائج المذهلة » فقد اكتشف أن كل فص يمتلك قدرات عديدة إضافية مما 
يختص به الفص الآخر أكثر بمراحل مما كان يتصوره العلماء فى الماضى + 
كما أن كل فص لديه قدرات أوسع وأعظم وأكثر دقة وتعقيداً فى مجال 
الأنشطة الذهنية . 

فى البداية رفض التاريخ الاعتراف بهذا الاكتشاف : ذلك أن معظم عباقرة 
العلم كانوا يتميزون بعدم التوازن والتناغم بين الوظائف الذهنية؛ فمثلاً بدا 
لأينشتاين وغيره من كبار العلماء أن الفص الأيسر لديهم هو الأكثر هيمنة على ' 
وظائف المخ» فى حين كان الفص الأيمن هو السيطر لدى بيكاسو وسيزان 


وغيرهما من أعظم الفنانين والموسيقيين . 


عقلك أففل هنا تتصون بم 


الكلمات الإيقاع 

اللمنطق الإدراك المكانى 

الأرقام الجشتالت (الصور الكلية) 
التتابع التخيل 

التخطيط أحلام اليقظة 


التحليل الألوان 
القوائم الأيعاد 

الشكل رقم (؟) منظر أمامى لجانبى فصى المخ (فى وضع النظر إليك) 
والعمليات المسيطرة فيهما . المصدر / إل. جيل 

إلا أن أحد الأبحاث الأكثر شمولاً قد أمكنه إزاحة الغبار عن بعض الحقائق 
المذهلة وهى : أن أينشتاين رسب فى مادة اللغة الفرئسية بالمدرسة ؛ وأن 
العزف على آلة الكمان » والفن »: والإبحار وألعاب التخيل كانت من بين 
الأنشطة التى اعتاد ممارستها . 

وكانت لعبة التخيل هى أحد المنافذ التى اعتاد أن يخرج من خلالها أهم 
تأملاته العلمية ؛ ففى حلم من أحلام اليقظة التى كانت تستغرقه فوق أحد 
التلال فى أحد أيام الصيف تخيل أينشتاين أنه يركب أشعة الشمس التى تحمله 


8 الفصل الثانى 


إلى أعماق الكون : ولدى عودته من سطح الشمس - وهو ما يخالف المنطق تماماً - 
أدرك أن الكون لابد وأن يكون منحنياً . وبناءً عليه» فإن التدريبات التى توصل 
إليها سابقاً ‏ بشكل منطقى ‏ تعد ناقصة ؛ وهكذا بدأ أينشتاين بتطعيم تخيله 
هذا بالأرقام والمعادلات والكلمات : ليخرج لنا فى النهاية نظرية النسبية . 

إن ما حدث هنا لهو حالة اتحاد ما بين فصى المخ الأيمن والأيسر . 

وهكذا كان الأمر بالنسبة للفنانين العظماء : فقد اتضح أن الهيمنة الذهبية 
لديهم كانت مقسمة بين كلا الفصين: فعلاوة على ما تواتر إلينا مسن مخطوطات 
ققلن يقصص عن حقلات الثمالة » وعن ألوان سقطت عشوائياً لتصنع أعظم 
القطع الفنية : وجد أيضاً مذكرات شبيهة بما يلى : 

اتساعة الأ السادمة هباح وما رذلت سقيتها “ 

فقد أمضيت الآن سبعة عشر يوماً فى رسم اللوحة السادسة من المجموعة 
الأخيرة ؛ وها قد مزجت أربعة أجزاء من اللون البرتقالى مع جزءين من اللون 
الأصفر + صائعاً بذلك تركيبة من الألوان جعلت مكانها فى الركن العلوى الأيسر 

كا 

بصرى مع المركبات الحلزونية فى الركن السفلى الأيمن ؛ مما أوجد نوعاً من 
التوازن المحبب لعين المشاهد”. هذه الجزئية تمنحنا مثالاً واضحاً على مدى 
التداخل والتوافق الذى يحدث ما بين الفص الأيسر وما نطلق عليه فى المعتاد 
اختصياصنات القصن الأيمة . 


من قطعة قماش القَنبِ التى أرسم عليها لوحة , ؛ لكنى تعمل بمثابة تعارض 


وبالإضافة إلى أبحاث سبيرى وأورنشتاين ؛ والأدلة المعملية التى تشير إلى 
زيادة الأداء الكلى + والحقيقة التاريخية المؤكدة والتى تقول بأن عقول أعظم 
العباقرة كانت تدمج ما بين قدرات الفصين » بالإضافة إلى ذلك كله نجد أن 
هناك رجلا فى الألف عام الأخيرة يبزغ تمثال رائع لها بمقدور الإنسان أن يصل 
إليه إذا ما تم تنمية قدرات كلاً من الفصين فى وقت واحد ؛ إنه ليوناردو 
دافينشى كان دافينشى فى عصره أكتر العلماء تمكنا دون منازع فى كل 
المجالات الآتية وهى؛ الفن . والنحت ٠»‏ والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) 


عقلك أفضل مما تتصور ؟ 


الاختراع» وعلم الظواهر والأحوال الجوية ٠‏ والجيولوجيا (علوم التربة والصخو) 
الهندسة » والطبران » كما كان بإمكانه أيضاً أن يعزف ويؤلف ويغنى أنشودات 


والعلوم العامة + والهندسة المعمارية » والميكانيكا » والتشريم ١‏ والفيزياء , 


سماعية إذا ما وقع بين يديه أية آلة وترية فى مختلف محافقل أورويا؛ وبدلاً من 
التفريق بين تلك المساحات المختلفة من القدرات الكامنة » شرع فى ضمها 
وجمعها معاً فمخطوطاته اليدوية تحفل بالعديد من الرسومات والصور ثلائية 
الأبعاد » وكما هو مثير للاهتمام أيضاً : وجد أن التخطيطات والسودات 
النهائية للوحاته الذاتية العظيمة كانت تشبه إلى حد بعيد التخطيطات 
الهندسية؛ بما فيها من خطوط مستقيمة , وزوايا . ومنحنيات . وأرقام : 
حداً ما بين الرياضيات ٠‏ والمنطق والمعايير والقياسات الدقيقة . 

من هذا المنطلق يتضح لنا جلياً أنه إذا أمكننا أن نصف أنفسنا بالموهية فى 
بعض المجالات بعينها ٠‏ وأننا غير موهوبين فى أخرى » فما نحن بصدد وصقه 
بالقمل » هى تلك المناطق من القدرات التى نجحنا فى تنميتها بالفعل » وتلك 
الأخرى التى ما تزال كامنة والتى تستطيع فى الحقيقة أن تصل إلى ذروة 
نشاطها إذا ما تلقت التغذية الصحيحة . 

وهكذا يكون ما تم كشقه من معلومات حول فصى المخ الأيمن والأيسر بمثابة 
عون لك على ما ستقوم به من عمل لتقوية ذاكرتك 3 وقدراتك على أخذ 
الملاحظات والاتصال ووضع خطط ذهنية متطورة ؛ لأنه فى كل من هذه المناطق 
يكؤن ضرورياً أن تستخدم كلا الجانيين معأ . 


الاتصال المتبادل بين "الخلايا الضئيلة الرمادية الموجودة بالمخ” 


حقائق قد الدكتور دافيد صامويل من معهد وايزمان | 
حول الم الأساسية تتضمن ما بين ٠٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠٠٠١‏ تفاعل كيميائى 


مختلف يحدث فى الدقيقة الواحدة. 


الفصل الثانى 


يضم المخ البشرى كحدٍ أدنى ما يقرب من للري م60 6,166 6١١١م‏ خلية 
عصبية منفردة: أو ما يطلق عليه “ثيورون” ويصبح هذا الرقم مذهلاً بحق حينسا 
تعرف أن كل نيورون يمكنه أن يتفاعل مع عدد يتراوح ما بين واحد إلى 
٠‏ ليورون آخر بطرق متعددة ؛ وعندما كنت أكتب النسخة الأولى من 
كتاب استخدم عقلك عام 4 ؛ فى هذا الوقت قدر حديثاً أن عدد التبادلات 
بين الخلايا يمكن أن يصل إلى رقم واحد وجواره ١٠م‏ صفر : ولكى تدرك مدى 
ضحامة هذا العدد ؛ يمكنك مقارئته بالحقيقة الرياضية التى تقول بأن الذرة هى 
أصغر المواد حجماً فى الكون (انظر الشكل 5) وأن أكبر الأشياء التى نعرفها على 
الإطلاق هى الكون نفسه (انظر الشكل ه) وعدد الثرات فى الكون ضخم وكبير 
للغلية + بحيث لا يبفق عنه ولا خصرة + لقن حعى هذا الرقلم يبدو شثيلاً 
للغاية إذا ما قورن بعدد النظم التفكيرية المحتملة داخل مخ فرد 
واحد (انظر الشكل 2# 4) . 

بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب بوقت قصير صرح الدكتور بيوت 
أنوخين من جامعة موسكو والذى قضى السنوات الأخيرة من حياته فى دراسة 
قدرات المخ فى مجال معالجة المعلومات ٠‏ أن رقم 0 صقر يبحك حقاً حجم 
الرقم الحقيقى ؛ وكان الرقم الجديد الذى قام الدكتور أنوخين بحسابه معتدلا 
بسبب الأدوات التى تستخدم فى عملية القياس والتى تعتبر غير دقيقة إذا ما 
قورنت بالدقة المذهلة للعقل البشرى ٠‏ ولكنه لم يكن أبداً واحد إلى جواره 
٠6م‏ صقر!. 

إن قدرة المخ على وضع الأساليب واللخططات : ويمعنى آخر درجات مدى 
إمكانية الحرية” التى يمر بها اللخ هى : 

ضخمة للقاية ‏ حقى إن كنايتها قد تستغرق خط مق الآرقام يبد طول" 
بكتابة اليد العادية ٠١.5‏ مليون كيلو مترا هر النطر إلى هذا الرقم الضخم من 
الاحتمالات : يكون اللخ البشرى بعثابة لوحة مفاتيح يمكن عزف مئات الملايبين 
من الأغنيات المختلفة عليها (وهو ما يرمز إلى السلوكيات المختلفة ؛ أو 
التصرفات الثى تدل على الذكاء). لم يعرف الزمان بعد رجلاً استطاع استخدام 


عقلك أفه ل مما تتصور ابم 


لتد وضع كتاب استخدم عقلك ؛ ليمكنك من العزف على لوحة مقفاتيحك 
الذهنية . والتى هى ‏ بدون مبالغة ‏ غير متناهية العدد . 


غير أن هناك وفرة من الأمثلة على قدرات المع وتدور حول معجزات لذاكرة 
خارقة للعادة ؛ أو قوة عقلية خارقة ١‏ وأ ثلة لتحكم غيٍ 

الجسد بشكل متحدٍ “لقوانين العلم” وهذه الأمثلة يزيد انتشبارها بين البشرء 
ومن حسن الحظ أنه يتم تسجيل هذه الحالات الآن » والتعرف عليها بشكل 
عام والاستفادة من تطبيقها . 


100, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 100, 000, 000, 000, 
) 000,000,000, 000,000, 000,000, 


عادى فى وظائف 


الشكل رقم (*) عدد الذرات (الثذرة هى واحدة من أصغر الجزئيات التى 
نعرفها فى الكون (وهو أكبر ما نعرف فى الحياة) ارجع إلى النص المكتوب حول 


لتقلة 


هذه 


100,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 20)(, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000,000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 00, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 
000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 0000. | 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 0000, 

000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. 

000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 2010, | 
000000 | 


+م الفصل الثانى 


الشكل رقم (4) فى أواخر الستينيات كان من المعتقد أن عدد الأنماط المختلفة 
التى تستطيع الخلايا | ة الفردية بالمخ » والتى يبلغ عددها مليار خلية 
صناعتها هى رقم )١(‏ تبوعا ب ١٠م‏ صفر + ولكن أثبت» يرات الحديثة 
أنه حتى هذا الرقم يعتبر صغيراً للغاية. ارجع للنص المكتوب حول 
هذه النقطة. 
كواكب المجموعة 7١, :.٠*٠, ٠٠٠‏ 35ميز 


الممجمررعة الشمسية وفا وجاورها 
7 35 3:1 
لل عه اعد ,مؤاة ميز 


اله رقم (5) الحجم الهائل !1 
الأشكال المتتابعة يزيد حجمه غن الشكل الذى قد 
:01000000 ولترى كيف يقارن هذا النظام بعدد الأقكار فى اللخ 


البشرى اقرأ الصفحتين السابقتين . 


عقلك أفضل مما تتصور سم 


الشكل رقم (5) الذرة واحدة من أصغر 
الكيانات المعروفة . فى طرف أثملة أصبع 
الإنسان يوجد عدة ملايين من الذرات ٠»‏ 
وفى الكنون كله يوجد عدد من الذرات 
يساوى رقم )1١(‏ يتبعه ماثة صفر . 


لعرقة العلاقة ما بين هذه الحقائق 


والشبكات التبادلة الاتصالات بالخ ؛ ارجع 
تاققلوو" هق 
أشكال الإدراك : العين_المخ الكامييرا 

أولاً- دعونا نتعرف على نظام العين / المخ / العقل . منذ الخمسيئيات فقط 
بدأ الناس يرون الكاميرا على أنها نموذج لما يحدث بالنسية لعملية الإدراك عند 
البشر . والتصور الذهنى لديهم » فعدسة الكاميرا تماثل عدسة العين؛ والفيلم 
الحساس يمائل المخ نفسه . انظر الشكل (1) . هذه النظرية اعتئقت لفترة من 
الوقت ولكنها لم تكن كافية + ويمكن التأكد من عدم كفايتها عن طريق إجراء 
التمارين التالية : بالطريقة التى يتبعها المرء منا عادة فى أحلام اليقظة ؛ أغلق 
عينيك وتخيل شيئا ما محببا إلى قلبك ؛ وبعد أن تسجل عيناك الداخليتان 
تفاصيل صورة هذا الشىء بوضوح ٠‏ قم بالآتى : 

اجعله يدور أمامك . 


انظر إليه من أعلى . 
انظر إليه من أسفل . 


غير لونه ثلاث مرات على الأقل . 


أظهره مرة أخرى . 
أداء هذه الأعمال الرائعة يحدث دون مشكلة: فى حين أنه قدلا تستطيع 
حتى الكاميرا مجرد البدء فى هذه الأعمال . 


ى 
الهولوجرام كنموذج للمخ 

أسفرت التطورات الأخيرة باستخدام التكنولوجيا المحسنة عن مناظرة ؛ أو 
تشبيه جديد للمخ البشرى وهو : الهولوجسرام . وهذه التقنية عبارة عن شطر 
شعاء من الليزر : أو من الضوء المركز بطريقة خاصة إلى نصفين . نصف من هذا 


كه فيجيمة إن الشريحة الحساسة 


القتريحة الفوتوغرافية لحنت 
ال الكاميرا 


غقلك أقفصل مما تتصور وم 


الشكل رقم (8) الهولؤجرافى نموذج أكثر ملائمة فى التمائل 
الأوجه المتعددة. 

فى حين يرتد نصف الأشعة الأخرى عن الصورة » ثم يتم توجيهه مرة 
أخرى إلى النصف الآخر منها . تقوم الشريحة الهولوجرافية الخاصة بعد ذلك 
بتسجيل ملايين الأجزاء الصغيرة التى تحول إليها الشعاعان يعد انكسارهما أثناء 
اصطدامهما ببعضهما البعض: وحينما يتم شد هذه الشريحة الحساسة أمام أشعة 
ليزر موجهة نحوها بزوايا خاصة ٠‏ تتكون الصورة الأصلية درة أخرى إلا أنها - 
وهو سبب دهشتنا - ا تتكون كصورة مسطحة على الشريحة : بل كجسم 
شبحى ثلاثى الأبعاد للصورة ؛ معلق فى فراغ الكان ؛ فإذا ما نظرنا إلى الصورة 
العلوجرافية ,مق أعلى أومن أسفل أو من اللجائب + قإئها ستيدواتهاماً كما يبدق 
الجسم الأصلى . 

وما :هو مدهش ححقاً + أنناا لو كمنا بإذارة عذه الشريحة <ة درجة + فسوف 
تحصل على ٠‏ دورة للجسم الأصلى مسجلة عليها دون تدخل من أحد . 

غير أن هناك المزيد عن الطبيعة الخارقة لهذا التطور الجديد؛ بحيث لو تم 
تحطيم الشريحة باستخدام مطرقة إلى شظايا صغيرة : فإن كل واحدة من هذه 
الشظايا إذا ما تم وضعها أمام أشعة ليزر موجهة بشكل خاص؛ سوف تستمر فى 
تكوين صورة شبحية كاملة ثلاثية الأبعاد للجسم الأصلى . 


م الفصل الثانى 


وهكذا يصبح الهولوجراف مثالا أكثر دقة من الكاميرا للطريقة التى يعمل بها 
العقل البشرى © وهو يعطينا مجرد فكرة عن مدى تعقيد هذا العضو البشرىق 
الذى نحمله فى رؤوستا . 

ولكن هذه التكنولوجيا المتطورة إلى أيعد الحدود تعجز حتى عن الاقتراب من 
القدرات الفريدة للمخ البشرى ٠‏ والهولوجراف بالتأكيد يقترب من الطبيعة 
ثلاثية الأبعاد التى تتصف بها تخيلاتنا ؛ إلا أن قدراته التخزينية 
للغاية بالمقارنة بملايين الصور التخيلية التى تستطيع عقولنا استداعاءها فى 


جزء من الثانية . 


كما أن الهولوجراف صورة ساكئة غير متحركة ولا يمكنها أداء أى من 
التمارين مختلقة الاتجاهات ٠‏ والتى قمنا بها آنفاً وهى من الأمور التى يؤديها 
العقل بكل سهولة ويسر ؛ على الرغم مما تتطلبه عملية كهذه من آليات معقدة 
لا يمكن تخيلها داخل المخ البشرى» وحتى لو استطاع الهولوجراف إنجاز كل 
هذه العمليات ٠‏ فلن يمكن أبداً أن يؤدى ما تقوم به عقولنا » فالمخ يرى نفسه 
بعيون مغلقة » أثناء تأديته تلك العمليات . 

:مقدار الذكاء والألعية الطبيعية 

يقال إن اختبارات مقدار الذكاء تقيس معدل “الذكاء اللطلق” ولهدا يجب أن 
نتحرى الدقة فى هذه الاختبارات» فبغض النظر عن الحقيقة القائلة بأن نتيجة 
حاصل الذكاء يمكن أن تتغير ولو بقدر ضثيل مع ممارسة التمارين بشكل جيد. 
فهناك جدل ومناظرات ضد هذه الاختبارات : 

أولاً: هناك دراسة بيركلى حول القدرات الإبداعية والتى أوضحت أن 
الشخص الذى بلغت معدلات مقدار ذكائه نسبة مرتفعة ‏ وليس بالضرورة أن 
يكون مستقلاً فى تفكيره ؛ وتحركاته ‏ لديه القدرة على تقدير روح الدعابة + 
والجمال والمنطقية والتعقل ٠‏ أو على الاستمتاع بالأمور المركبة أو الجديدة 
والمبتكرة ٠‏ أو العرفة الشاملة الأصلية . أو أن يكون لبقا أو مرناً أو ماكراً . 


عقلك أفضل مما تتصور بم 


قافيك هناك من مسصموة علي ال«مقداز الناكك رتس مدي وادداً وعطلقاً من 
القدرات البشرية ٠‏ ولكنهم لم يلتفتوا إلى حقيقة أن الاختبارات يجب أن تهتم 
بثلاث مناطق رئيسية » وهى : )١(‏ المخ الذى يتم اختباره )١(‏ الاختبار نفسه 
(5) النتائج ٠‏ فلسوء الحظ شغل أولئك الذين يدافعون عن حاصل الذكاء بوضع 
الاختبار نفسه وبنتائجه. ولكنهم تجاهلوا الطبيعة الحقيقية للم الذى 
يتم اختباره . 


لقد فشلوا فى إدراك أن هذه الاختبارات ليست موضوعة لاختبار قدرات 


5 أناببية : مل لياس :سايساك [ثسائية 


بر مدربة وغير مطورة : وعلى 
ذلك فهم أشيه بحال رجل فى أساطير الشرق يقيس أحجام أقدام النساء ف 


3 كان يتم فيه تقييدها حتى تصبح غيرة رغم د الجسد: فمنذ نعومة 
أظافرهن كانت أقدامهن توضع فى أربطة خاصة تظل تلازمهن حتى اكتمال 
ثموهن تقريبا » وكان الهدف من ذلك هو إعاقة النمو الطبيعى للقدم حتى تصبح 


أكثر أناقة ورقة 
اكثر اناقة ورقة . 


وعلى هذاء ولعل ذلك هو ما فعله الرجل: يكون افتراض أن هذه المقاييس 
تمثل أبعاداً جسدية طبيعية وكاملة النمو : هو محض عبث لا يدانيه إلا عبيث 


من يفترض أن اختبارات الذكاء تقيس الأبعاد الطبيعية لعقولناء فما حدث لهذه 
العقول البشرية هو أشبه بما حدث لأقدام النساء؛ قيدتهما الطريقة 
الخاطئة التى استخدمناها فى الحكم عليها وفى تدريبهاء ولهذا فقط أعيق 
نموها الطبيعى. 

ومن وجهة النظر الدفاعية . نقول إنه لمن الشيق والثير أن تقرأ تاريخ 
اختبارات الذكاء: فهى لم يتم تطويرها كوسيلة “لتقمع الجماهير” كما افترض 
البعض ٠‏ بل على العكس ؛ فلقد لاحظ عالم النفس الفرنسى بينيت أن الأطقال 
الذين يتلقون تعليما أعلى كانوا تقريباً يقتصرون على الطبقات العلياء واعتبر 
ذلك أمراً 


طفل يتمتع بقدرات ذهنية عالية بالتأهل للاستمرار فى المراخل التعليمية العليا. 


عادل ؛ وعليه فقد وضع أول اختبارات للذكاء حتى يسمح لأق 


مم القفصل الثانى 


ولقد وفرت هذه الاختبارات فرصاً كيرى للأطفال الذين كانوا سيحرمون من 
هذه الليزة . 

ولهذا ؛ فإذا اعتبرنا أن اختبارات الذكاء هذه علامات على مرحلة للتطور 
الذهنى فى مجالات قليلة محددة ؛ فيمكن حينئذ استخدامها لقياس التطورات 
الحالية فى هذه المجالات وتحسين هذه المهارات وتطويرها باعتبارها قاعدة 


اتطلاق + مما سيؤدى إلى ارتفاع تتائم: اختبار الذكاء بشكل ماسب : 
فض ف ند 


.. الطفل البشرى ‏ نموذج للكمال 
حالة أخرى تعتبر مثالا ودليلاً دامغاً على روعة وكفاءة العقل البشرئ + إنها 
حالة الطفل ووظائفه الجسدية وتطوره ونموه الجسمانى؛ فبغض الطرف عنًا 
يفترضه الثاس من أنه كائن صغير عاجز لا حول له ولا قوة ٠‏ فهو أكثر الكائنات 
قدرة غير عادية على التعلم +« والتذكز » كما أنه مخلوق متطور فكرياً » وختى 
فى مراحله العمرية المبكرة : فإن ذهنه يقوق فى أدائه أداء أكثر أنواع 
الكمبيوتر تعقيداً . 
فى سن عامين يتعلم كل الأطفال التحدث ‏ فيما غدا استثناءات قليلة - ولأن 
هذا هوما يحدث مع الجميع فقد اعتبر شيثاً بديهياً » ولكن إذا أمعنتم النظر 
عن كثب لوجدتم أن الأمر فى غاية التعقيد . 


حاول الاستماع إلى شخص يتحدث ٠‏ وتظاهر بأنك لا علم لك باللغة . 
وليس لك سوى خبرة ضثيلة بما تتناوله اللغة من أفكار. وما تشير إليه من 
أغراض : فلن تكون هذه المهمة صعبة فقط ١‏ با تحب أله عن السسع قماها 


التمييز بين الكلمات المختلفة يسبب الطريقة التتى تتداخل بها الأصوات فى 


بعضها البعض ؛ وهنا نرى أن كل طفل يتعلم الكلام لم يتجاوز فقط هذه 


الصعوبات: ولكنه تعلم أيماً العسير جين مآله معتى من الأمبوات وسا ليس النه 


مني + فسيتتا يوه صَحْص ما إلى الطقل أصواتاً كته * 


عقلك أفضل مما تتصور وم 


“كوتى كوتى كوتى كووووتى أوه يا صغيرى العزيز ! “ فإن المرء يعجب 
كيف يستطيع الطفل أن يفهم كل كلامنا ا 

إن قدرة الطفل الصغير على تعلم اللغة تتطلب منه القيام بعملية معقدة من 
التحكم الدقيق والفهم الفطرى للإيقاع ‏ والرياضات ؛ والموسيقى والفيزياء ١‏ 
واللغويات ٠‏ والعلاقات المكانية » والذاكرة » والتكامل ؛: والإبداع ؛ والمنطق . 
والتفكير : وهذا فإن كلا فصى المح الأيمن والأيسر يعملان بمجرد الأمر . 

أنت يا من تشكك بقدراتك عليك بتعليم نفسك التحدث والقراءة؛: فهكذا 
ستجد أنه من الصعب ألا تؤمن بمعجزة أتت نفسك الذليل على حدوثها . 


الخلاصة 

لاشك أن عقلك قادر على القيام بعمليات أكثر تعقيداً مما هو متصور. وهذا 
الكتاب الذى هو بمثابة مذكر » سوف يلقى الضوء على عدد من المجالات التى 
يمكتن. أن تظهر بها كفاءة أداء الخ مما يساعد على إدراك الحجم 
الحقيقى لقدراتك. 


ملحوظات وتطبيقات 


كيفية كبح جماح 
العقل البشرى 


نظرةعامة 

© السبب فى عدم وجود تناظر بين الأداء والإمكانات . 

1# ألا شيو 

© كيفية تشغيل العقل البشرى . 

عبارة “آنا بشر# ليست اععراقاً بالفشل : وإنما هى تصريم عظيم (مذهل) 
وعلينا أن نتبين كيف تعمل عقولنا ؛ حتى يمكننا تحقيق الاستفادة القصوى من 


قدراتنا الرائعة . 


السبب فى عدم وجود تناظر بين الأداء والإمكانات 


بالرغم من تزايد الشواهد التى تثيت عكس ذلك ٠‏ إلا أن الشكوك لا تزال 
تساور البعض. بشأن قدرة العقل البشرى ؛ ويستندون فى اعتقادهم هذا إلى أداء 
أقلب الناس» والذى يتعارض وهذا الشاهد: وللرد على هذا الاعتراض ؛ تم 
توزيع استبيان على أشخاص يعملون فى مختلف مجالات الحياة ؛ لتحدي 
أسباب استخدام هذا العضو المؤهل بطريقة أقل من المطلوب ٠‏ وإليك الأسثلة 
التى كانت موجودة فى هذا الاستبيان » وأسفل كل سؤال تم وضع الإجابة التى 
حصلت على 55 من الآراء على الأقل . 


4١‏ الفصل الثالث 


د 


حاول أن تجيب على الأسثئلة عند قراءتك إياها . 
هل تعلمت شيئاً عن عقلك أثناء دراستك ؟ وكيف أن فهم وظائفه من شأنه 
مساعدتك على التعلم » والحفظ والتفكير .. إلخ ؟ 


هل تعلمث شيئاً عن تقنيات الذاكرة الخاصة والتقدمة ؟ 


هل تعلمت شيئا عما تقوم به عيناك من أعمال أثناء دراستك؛ وكيف 
يمكنك استغلال هذه المعرفة لصالحك ؟ 

17 
هال تعلعت فنيقاً عن العاد #فقيات الذاكزة + وكبق يتكنخ #طبيقها قللى 
سلوكيات مختلفة ؟ 

5 
هل تعلمت شيئاً عن طبيعة التركيز » وكيف يمكن الإبقاء عليه عندما 
يستلزم الأمر ذلك؟ 

5 
هل تعلدت شيقاً عن التحفيزر » ؤكيثية تأثيره:على قدراقك + وكيف 
يمكتك استغلال هذا لصالحك ؟ 

د 

ل تعلمت شيئا عن طبيعة الكلمات ٠‏ (المفاهيم الهامة ؛ وعلاقتها 

بالخيال وتدوين الملحوظات ... إلخ ؟ 

9 


هل تعلمت هيا عن التنكير ؟ 


كيفية كبح جماح العقل البشرق 55 


هل تعلمت شيئاً عن الابتكار 
5 

أعتقد أن الإجابة على الاغتراف الأصلى قد اتضحت الآن ؛ حيث إن 
السبب وراء عدم وجود تناظر بين أدائنا والحد الأدنى من قدراتنا هو أننا نفتقر 
لى من يعطينا معلومات عن ماهيتنا » أو الطريقة التى تمكننا من تحقيق 
الاستقادة القصوى من قدراتنا الداخلية . 
أتايشن ! 


ولقد قمت بإجراء مسح بيانى آخر فى خمسين دولة مختلفة على مدار 


الثلاثين عاما الاضية » حيث طلبت من أشخاص أن يتخيلوا أنفسهم فى 
الموقف التالى: 

لقد “انتهوا” من مهمتهم : وجاءت النتائج سيثة للغاية » ثم إنهم يحاولون 
تفادى تحمل مسؤولية ذلك عن طريق أعذار نمطية للفشل . مثل: لم ير سل د 
الفاكس فى الوقت المحدد ؛ أو “كان لدى موعد ع1 
المرحلة الهامة فى المشروع ” أو " هم المخطثون . فلو كانت أنظمة الاتصالات 
بالشركة على أعلى مستوى من الكفاءة؛ لآ بح كل شىء على ما يرام “ أو ” لم 
يسمح فى المدير بتنقيذ هذا الأمر بالطريقة التى اقترحتها : وما | 


لطبيب عاديا ع انه 


وطلبت منهم بعد كل هذا أن يتخيلوا أن كل هذه المحاولاتث لخلق الأعذار 
“باءت بالفشل” وليس أمامهم إلا الاعتراف بأنهم ؤولون عن حدوك 
هذه الكارثة . 

وفى النهاية طلبت منهم التلفظ بالجملة الشائعة التى يستخدمها الناس عند 
الاعتراف بالذنب وهو ع #خساً 6 ئ ؛ أنا السؤول عن حدوث ذلك » 
ولكن ماذا كنت تتوقع منى ؛ إننى .. !” أجمعت كل المجموعات من كل 
الدول التى تضمنها الاستبيان على أن تكملة الجملة كانت "بشر” 


51 الفصل الثالث 


وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مضحكاً لأول وهلة ؛ إلا أنه يعكس اعتقاداً 
عالمياً خاطتاً بأن الإنسان فى الأساس غير ستقيم ٠‏ بل وملىء بالعيوب » وأن 
هذا هو السبب وراء وجود قائمة ب "أخطاء” و “عيوب” الإنسان ٠»‏ ب "أخطاء” 
وسقطات الإنسان ؛ والتى تأخذ فى الزيادة . 

انظر إلى هذا السيناريو السابق من زاوية أخرى ؛ وفكر فى هذا الموقف 
المعاكس : أديت عملاً مذهلاً . وأخذ الآخرون ينعتونك بالمذهل : والرائع 
والمدهش ؛ والعبقرى ٠‏ والنابغة » ويصنفون عملك بأنه “مدهش . وأفضل ما 
رأته أعينهم . وخارق لحدود العقل . وفريد من نوعه". فى البداية تتظاهر 
بالتواضع ؛ ولكن فى النهاية وبعد مرور بعض الوقت تضطر إلى الاعتراف 
بتميزك . كم مرة رأيت الآخرين يقولون لأنفسهم: أو قلت لنفسك بفخر واعتزاز: 
عم 1 أآثا نابقة .» أنا عيقزق. + والعمل: الذاى: قميك»ية أكأن :فيلا مدهلا لقريهة 
أدهشتنى أنا نفسى ! والسبب يرجع إلى كونى بشراً ؟! 

أغلب الظن أن هذا لم يحدث أبدا . 

وبالرغم من ذلك؛ فإن السيناريو الثانى طبيعى » وأكثر ملاءمة من الأول؛ 
لأنه كما سبق وأن ذكر فى الفصل الثائى : “"الإنسان مخلوق مذهل” . 

والسبب وراء "أخطائنا” سقطاتنا ٠‏ ليس كوننا بشراء بل لكوننا نخوض أوكقى 
خطواتنا بحذر فى هذه المرحلة المبكرة من تطورنا ؛ لنقترب من فهم الكمبيوتر 
الحيوى الرائع الموجود بداخلنا . 

إننا لم نكرس إلا وقتاً قليلاً قى أنظمة التعليم العالمية ؛ لمعرفة المزيد عن 
كيفية التعلم ٠‏ والسبب فى ذلك هو أثنا لم نكن نعلم شيثاً عن المبادئ الأساسية 
لتشغيل ذلك الكمبيوتر الحيوى . 

وبمصطلحات الكمبيوتر 


الأجهزة الموجودة بعقولنا . 


كيفية كبح جماح العقل البشرى 48 


الخلاصة 


كتيب تشغيل العقل البشرى 

كتاب استخدم عقلك هو أول "دليل لتشغيل العقل البشرى مصمم ليساعدك 
على فهم “الكمبيوتر الحيوى العظيم” الكائن بداخلك ٠‏ والاعتناء . والاهتصام 
به؛ لتطلق جماح ما بداخلك من مهارات ذهنية طبيعية وخارقة . 
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القسراعة بسرعة 
وبكفاءة أكبر 


نظضرةعامة 


مشاكل القراءة . 

تعريف القراءة , 

سبب وجود مشاكل أثناء القراءة . 
حركات العين أثناء القراءة . 

مميزات القراءة بسرعة أكير . 
اعتقادات خاطئة عن القراءة . 

تقنيات متقدمة للقراءة ‏ أسرع فأسرع . 
التمرين التحفيزى . 


التذريب محقهمينا بآلة ضبط الإيقاع , 


هذا الفصل يأخذك إلى عالم مثير ‏ عالم القراءة السريعة » ويُظهر لك خطأ 
معظم اعتقاداتنا عن القراءة . كما يعلمك كيف تتعامل مع المشاكل التى تواجهك 
أثناءها: وكيف تفهم وتستخدم التقئيات التى من شأنها مضاعفة سرعتك فيها 


مع الإبقاء على استيعاب ما تقرأه 


القراءة بسرعة وبكقاءة أكير 40 


المشاكل التى تواجهك أثناء القراءة 

فيما يلى مساحة بيضاء وعليك أن تدوّن بها كل المشاكل التى تواجهك أثناء 
القراءة والتلقى : وكن حازماً مع نفسك ؛ فكلما زادت قدرتك على تحديد 
المشاكل : زادت فرصتك فى خلها . 


8 القصل الرايع 


اكتب تعريفك لكلمة القراءة 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر 41 


لاحظ مدرسو القراءة على مر الخمسة عشر عاماً الماضية أن نفس المشاكل 
العافة تظهر فى فصولهم ؛ ويوجد بأسفل هذه الفقرة قائمة بأكثر المشاكل 
شيوعاً. وننصح القارئ بأن يقارن بين قائمة المشاكل الخاصة به وهذه القائمة: 
وأن يضيف إلى قائمته ما يرى أنه ينطبق عليه منها ؛ وفى أغلب الأحوال 
سيكون هناك عدد ضثيل ومحدود . 
الرؤية الخوف المعجم 


السرعة التعب التلفظ 


الملاحظة الدقيقة الترذى المعاودة 
القدرة على الاحتفاظط 2 تذكر 
كل المشاكل الموضحة فى الجدول تمثل خطورة بالغة؛ ويمكنها تعطيل 
عمليتى القراءة والتعلم » وقد تم تكريس هذا الكتاب لحلها » وهذا الفصل يركز 
بشكل أساسى على مشاكل الرؤية ؛ والسرعة . والفهم والبيثة التى تحيط 
وفبل أن أتناول الجوائب المادية للقراءة: سأقوم أولاً بتعريف المصطلمء ثم 
أوضح فى ضوء هذا التعريف سبب وجود هذه المشاكل الكثيرة على مستوى 


1 تعريف القراءة 
يعتقد الكثير من الناس أن مصطلح القراءة يعنى : 
”الاستفادة من الكتاب بالطريقة التى كان يقصدها مؤلفه” أو “استيعاب 


الكلام الكتوب” هو تعريف قاصر يستحق إعادة النظر. على أننا يمكن أن تعرفه 


٠ه‏ الفصل الرايع 


بما يأتى : القراءة هى علاقة الفرد التبادلة والكاملة مع العلومات الرمزية : وهى 

تختص بإعداد الجانب الرثى لعملية التعليم ٠‏ وتتضمن الخطوات السبع التالية 
1- إدراك : 
معرفة القارئ بالحروف الأبجدية ٠‏ وهذه الخطوة تتم قبل أن يبدأ الجانب 
المادى لعلمية القراءة , 
؟- استيعاب: 
العملية الطبيعية التى يتم بواسطتها انعكاس الضوء من الكلمة: وتستقيلها 
العين ثم تُرسل إلى المخ عن طريق العصب البصرى . 
انظر الرسم البيانى رقم لا 
ع- الدمج الداخلى : 
المرادف للقهم الأساسى ؛ ويعنى عملية ربط كافة المعلومات التى يتم قراءتها 
بما يناسيها . 
4- دمج إضافى 
تتضمن هذه الخطوة تحليلا ٠‏ ونقداً ٠‏ وتقديراً » وائتقاء : ورفضاً وهى التى 
يجمع القارئ فيها كافة معارفه السابقة ثم ينشئ الروابط المناسبة بينها وبين 
المعرفة الجديدة التى يقوم بتحصيلها . 
- القدرة على الاحتفاظ: 
ويقصد بها تخزين المعلومات ويمكن أن تصبح عملية التخزين نفسها مشكلة 
معظم القراء لابد وأن يكونوا قد مروا بتجربة الدخول إلى المكان المحدد لأداء 
الامتحان واسترجاع أكبر قدر ممكن من معلوماتهم خلال ساعتين وهى مدة 
الامتخان: إذا فالتخزين ليس كافياً بمفردة وإنما يجب أن ترافقه 
عملية الاسترجاع . 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر ١ه‏ 


_ الاسترجاع 


القدرة على استخراج ما تعوزه من المخزون حينما تحتاج إليه . 


- التواصل: 

الغرض الذى تستخدم من أجله هذه المعلومات ؛ سواء فى الوقت الحالى ؛ 
أو فى المستقبل ؛ يتضمن فرعاً فى غاية الأهمية ؛ وهو : التفكير. يضع 
التعريف كثيراً من الشاكل المذكورة آنفاً فى الاعتبار » أما المشاكل التى لم 
يتم تضمينها فهى تلك التى تعد بطريقة ما خارج عملية القراءة » مثل: 
تأثير رد فعلنا فيما يحيط بنا فى أى وقت من اليوم ومستوى الطاقة؛ 


والاهتمام » والحافز : والسن » والعافية . 


سبب وجود مشاكل أثناء القراءة 

فن حقك أن تسأل الآن عن سيب معاتاة أتسخاص كثيرين من الشاكل 
السايق ذكرها . 

وترجع الإجابة إلى الأسلوب الذى نتبعه للمارسة القراءة لأول مرة» بالإضافة 
إلى عدم إلامنا بالكثير عن العقل : ومعظم قراء هذا الكتاب الذين تعدوا سن 
الخامسة والعشرين » قد تعلموا القراءة فى أول الأمر بطريقة الأبجدية » أو 
الأسلوب الصوتى ٠‏ بينما تعلم الآخرون إما بهذه الطريقة: أو طريقة انظر وانطق. 

أبسط الأساليب الصوتية هى: أولاً- تعلم الطفل الأبجدية ثم الأصوات 
الختلفة لكل حرف؛ وخلط الأمور فى مقاطع الألفاظ : وأخيراً مزج الأصوات 
لتكوين الكلمات. ٠‏ ويدءا من هذه الرحلة + يُعطى الظلفل كتباً أكثر صعوية . 
وبشكل تصاعدى » وعادة ما تكون هذه الكتب سلسلة مدرجة من ١‏ إلى ١٠؛‏ 
ومن خلالها يتقدم وفقاً للسرعة التى يحددها لنفسه ؛ وخلال هذه العلمية 
بصي قارثاً ماقا . 

إن طريقة انظر وانطلق تعلم الأطفال بواسطة كروت مرسوم عليها صور 
مختلفة : يوجد أسفلها أسماء تلك الأشياء التى بالصور . وبعدما ما تصير 


+5 الفضل الرايع 


الصور وأسماؤها مألوفة لديه؛ يتم نزع الصورة مع الإيقاء على الكلمات فقط : 
فإذا تبين أنه قد اكتسب مفردات أساسية كافية . يُعطى مجموعة من الكتب 
المدرجة الشبيهة بتلك التى تلقاها الطفل الذى تعلم بالأسلوب الصوتى؛ وحينئذ 
يصير هذا الطفل أيضاً قارئاً صامتاً . 
الخطوط الرئيسية لكلتا الطريقتين كانت مختصرة بطبيعة الحال ؛ وتوجد 
على الأقل خمسون طريقة أخرى شبيهة بالطرق التى تتبع فى إنجلترا وغيرها 
من الدول التى تتحدث الإنجليزية » وهناك مشاكل شبيهة فى جميع 
أنحاء العالم . 
الشكلة التى تكمن فى هذه الأساليب ليست عدم قدرتهم على تحقيق 
هدفهم. وإنما عجزهم عن تعليم أى طفل كيفية القراءة بكل ما تحمله الكلمة 
من معانى. 
وبالرجوع إلى تعريف مصطلم القراءة » يلاحظ أن هذه الأساليب مصممة 
لتغطية مرحلة الإدراك بهذه العملية . بالإضافة إلى محاولتها إحداث ولو شىء 
بسيط من الاستيعاب والدمج الضمنى ٠‏ وهذه الأساليب تتعلق بمشاكل ؛ مثل: 
السرعة ٠‏ والوقت . والكمية ؛ والقدرة على الاحتفاظ » والتذكر ٠‏ والاختيار : 
والرفض ٠»‏ وتدوين الملاحظات والتركيز ٠‏ والتقدير : والنقد . والتحليل » 
والتنظيم : والحافز ٠‏ والاهتمام » والملل والمحيط والإرهاق ٠‏ أو أسلوب مطبعى 
إل . 
وهكذا يتبين أن هناك تبريراً للمشاكل التى يعانى منها الكثيرون . ومن 
الجدير بالذكر أته يندر ذكر الإدراك باعتباره مشكلة ؛ لأنه قد تم تناوله بشكل 
مستقل فى السنوات المدرسية الأولى ؛ ولكن تم ذكر كل المشاكل الأخرى ؛ لأنه 
لم يتم التعامل معها خلال العملية التعليمية . 
تتعرض الفصول القادمة لمعظم هذه اللشاكل ؛ فى حين تم تكريس بقية هذا 
الفصل لحركة العين ؛ والفهم . وسرعة قراءتك . 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر اه 


العظلة الجدبية 


رسم بيانى رقم (9) : عينك 
حركات العين أثناء القراءة 

عندما طلبنا من بعض الأشخاص تمثيل حركة أعينهم وسرعتها أثناء القراءة 
بإصبع السبابة : قام الأغلبية بتحريكه فى خط مستقيم من اليسار إلى اليسين 
يتبعه قفزة سريعة من نهاية كل خط إلى بداية التالى » وعادة ما يستغرقون ربع 
ثانية : أو ثانية كاملة فى رسم كل خط . 


9 -- 3 شد 
ل 
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رسم بيانى رقم ٠١‏ يمثل حركة العين أثناء القراءة كما يفترضها من لا علم 
لديهم عن حركات العين » ومن المعتقد أن كل خط يستغرق أقل من ثانية 

هناك خطان رئيسيان هنا : 

السرعة 

إذا"تحركيت العيق بهذا البظه قعل ؛ بحيث تجوب سطراً واحداً فى كل 
ثانية . فسيتم تغطية الكلمات بسرعة 7٠٠١ 5٠٠١‏ كلمة (عدد الكلمات فى 
الدقيقة الواحدة) وبما أن متوسط سرعة القراءة ‏ حتى إذا كانت المادة المقروة 
0200 5 3 رق نا أت ت أولثك أ 5 5 
خفيفة - هو 4 كلمة فى الدقيقة يتضح لنا أنه حتى أولثك أصحاب السرعات 
البطيئة يفترضون أن سرعتهم فى القراءة أكبر من سرعتهم الحقيقية . 

الحركة 

إذا كانت العين تمر بالمادة المطبوعة بطريقة متدفقة ٠‏ فلن تتمكن إذاً من 
التقاط شىء لأن العين ترى الأشياء بوضوح فقط إذا تمكنت من رؤيتها بثبات” 
فحينها يكون الشىء ساكنا » يجب أن تظل العين ساكئة حتى تتمكن من 
الإدراك : وأما إذا كان متحركاً » فإنها تتحرك معه حتى تراه» ويمكن أن تتأكد 
من صحة ذلك عن طريق إجراء تجربة: قم أنت أو صديقك بوضع إصبع السبابة 
ساكتا أمام العبين قم:انتشعر تحركة عينيك + أو شاهد عينى .حديقبك وفنا 


القراءة بسرعة وبكقاءة أكبر 5ه 


تنظران للإصيع : حيث إنهما سيظلان ساكنين » ثم قم بتحريكه إلى أعلى 5 
وأسفل : وإلى الجانبين وفى جمييع الاتجاهات. وأثناء ذلك حاول الاحتقاظ 
عينيك ساكتتيق ٠‏ أو حاوك أن تضع يديك أمام وجهك بينما تنظر إليهما فى 
وقت واحد . (إذا نجحت فى فعل هذه الحيلة » ابعث فى برسالة فوراً !) عتدما 
تتحرك الأشياء تتحرك العين معها حتى تراها بوضوح. 

ولنربط كل هذا بموضوع القراءة » فمن الواضح أنه حتى تتمكن العين من 
قراءة الكلمات : وفى حالة كون الكلمات ثابتة » يجب أن تتوقف العينين عند 
كل كلمة لبرهة قصيرة قبل الانتقال إلى الكلمة التالية ؛ ولذا فإن العينين لا 
تتحركان فى الخطوط 1١‏ تقيمة المبينة فى الر | ابي انى وإئما ف الواقع 
تتحركان فى لسلة من التوقفات والقفزات السريعة . 

التوققات سل .. لم ثانية 


عيذ شركات العين 


الكلمات 


تتبعها العين أثناء 


رسم بيانى رقم ١‏ يوضم سرعة التوقف والبدء التي 


القراءة . انظر النص السابق . 


لا تستغرق القفزاث وقتاً يذكر » فهى سريعة جداً: وقد تستغرق التوقعات 
وقتاً يتراوح بين ل فلا ثانية . يضطر الشخص الذى عادة ما يقرأ كلمة 
واحدة فى كل مرة ‏ ويرجع إلى الكلمات والحروف ذهابا وإيابا ‏ إلى القراءة 
بسرعة قد تقل عن ٠‏ كلمة فى الدقيقة » يرجع السبب فى هذا إلى الوقت 
الذى تستغرقه حركات عينيه : وذلك يعنى أنه لن يتمكن من فهم الكثير مما 


يقرأه : ولن يتمكن من قراءة الكثير . 


“الكلمات 


رسم بيانى رقم ١١‏ توضيح للعادات السيثة التى يعانى منها القارئ البطىء 
أثثاء القراءة : قراءة كلمة واحدة فى المرة الواحدة ٠‏ والرجيع إلى الوراء دون 
وعى» والتشتت اليصرى ٠‏ والارتدادات الواعية . انظر النض السابق . 
قد يبدو عند أول وهلة أن القاره ئ البطىء هالك لا محالة » ولكن هنالك حل 
للمشكلة ٠‏ وبأكثر من طريقة . 
زيادة السرعة 
لح ومتكة القفراء على مشكلة الرجوع إلى الكلمات مرة أخرى ؛ حيث إن 
من التكرار يعتمد على الاستيعاب ؛ أما بالنسية للكلمات ال 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها » والتى تمثل /٠١‏ منها ١‏ فإنه لمن الممكن 
أن تسجلها على هيئة خريطة للعقل كما هو الحال فى الفصلين السابع 
والثامن ٠»‏ أو يمكن أن تخمنها بذكائك ؛ وتعلمها وتبحث عنها فى 
وقت لاحق . 
؟- باستطاعتك تقليل المدة التى تستغرقها كل وقفة للاقتراب من الحد 
الأذتى البالغ. سل ثائنة + ولاداصى للضوف + حيت إن هذه المدة 


رةه ١‏ لذن غيقيه يكن أ #تسحكل مسا يتاب كبس 'كلباك 


فى مائة جزء من الثانية . 
*- بإمكائك توسيع الساحة التى تتوقف عندها . لتشمل ثلاث أو خه 


كلمات فى المرة الواحدة . 


حركات العين 


بل 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر اه 


وقفة وقفة وقفة وقفة 
: : 3 حركات العين 
1 : 0 1 
مس ا جسم مويه ربت وت شيا عل الكلمات 


عدد الكلمات فى كل وقفة 


رسم بيانى رقم ١‏ . توضيح لحركات العين لدى قارئ أفضل وأكثر كفاءة: 
وتشتمل كل وقفة على عدد أكبر من الكلمات . وتم تقليل عدد مرات الرجوع إلى 
الوراء : والارتدادات ٠‏ والتشتت البصرى . 

قد يبدو هذا الحل مستحيلاً فى أول وهلة إذا صم الاعتقاد بأن العقل يتعامل 
مع كلمة واحدة فى المرة الواحدة » ولكن الحقيقة أن باستطاعته التركيز على 
مجموعات من الكلمات بشكل متساو ؛ وهذا أفضل فى جميع التواحى؛ فعندما 
تقرأ جملة ٠‏ فإننا لا نقرأها من أجل المعنى الستقل لكل كلمة »وإتما مين أجل 
معنى العبارات التى تحتوى على الكلمات. 

تقرأ مثلاً: 
القطة 
جلت 

على الطريق 

أصعب من قراءة القطة جلست على الطريق . 

فالقارخ البطيء ييذل جهدا ذهنياً أكير من التارئ السريغ الذى يقرأ 
بسلاسة؛ وذلك لأنه يضطر إلى إضافة معنى كل كلمة لمعنى الكلمة التالية: وهذا 
يعنى عمل ه أو ؟ إضافات كما فى المثال السابق » بينما يضطر القارئ الأكثر 
كفاءة . والذى يستوعب الكلام كوحدات ذات معنى . إلى إجراء إضافة 
واحدة بسيطة , 


08 الفصل الرابع 


: مميزات القراءة الأسرع 

يتمتع القارئ الأسرع بميزة فريدة : وهى أن عينية ستبذلان جهداً بدنيا أقل 
فى كل صفحة » فبدلاً من الوقفات الكثيرة الثى قد يصل عددها إلى 5٠0١‏ وقفة 
يضطر إليها القارئ البطىء ولا يفصل بينها مسافة كبيرة » فإنه قد يجبر على 
عمل ٠٠١‏ وقفة ؛ أو أقل فى الصفحة الواحدة ؛: تحتاج كل من تلك الوقفات إلى 
مجهود عضلى أقل . 

ميزة أخرى يتمتع بها القارئ السريع . هى أن إيقاعه وانسيابه فى القراءة 
سيساعده على فهم المعنى بدون كد. بينما يكون القارئ البطئ أكثر عرضة 
للإصابة بالملل: وفقد التركيزء والتشتت الذهنى» وأن يفقد معنى ما يقرأ بسبب 
طريقته المتقلقلة فى القراءة؛ حيث يمل من كثرة التوقفات والبدء من جديد. 


اعتقادات خاطئة عن القراءة 
ويتضم من هذا عدم صحة عدد من الاعتقادات الشائعة عن القارئ السريع. 
يجب قراءة كلمة واحدة فى المرة الواحدة 


خطأ ؛ بسبب قدرتنا على التركيز : ولأئنا نقرأ للحصول على المعنى وليس 
ن أجل الكلمات بمفردها. 


استحالة القراءة بسرعة أكبر من 500 كلمة فى الدقيقة 


خطأ؛ فالحقائق تقول: إن بإمكاننا استيعاب ست كلمات تقريباً فبى كل 


وقفة. وبإمكاننا عمل 4 وقفات فى الثانية الواحدة » مما يعنى أن قراءة ٠٠٠١‏ 


كلمة فى الدقيقة الواحدة شىء يسهل تحقيقه . 
القارئ السريع لا يُقدر مايقرأ 
خطاأ؛ لأن القارئ السريع يدرك معنى ما يقرأه بطريقة أفضل ويركز أكثر 


على المادة المقروءة + وسيتوقر لديه الويد من القت للعودة إلى.ما يعد .مهما 


ومثيراً له . 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر 9ه 


السرعة العالية تتسبب فى تركيز أقل. 

خطأ : فكلما زادت سرعتنا ٠‏ زاد اتدفاعنا وتركيزنا . 

السرعة المتوسطة فى القراءة هى السرعة الطبيعية وبالتاالى فهى الأفضل. 

خطأ؛ لأن السرعة المتوسطة فى القراءة ليست طبيعية . وإنما تنتج عن 
تدريب أولى غير مكتمل فيها . بالإضافة إلى معرفة غير كافية بكيفية عمل العين 
والعقل بالسرعات المختلفة الممكنة . 
تقنيات القراءة المتقدمة أسرع فأسرع. 

بعيداً عن النصائح العامة المذكورة أعلاه + فإن بعض القراء قد يستفيدون من 
المعلومات التالية التى عادة ما تطبق تحت إشراف مُعلم مؤهل. 

تقنيات المساعدة اليصرية 

عندما يتعلم الأطفال القراءة . فعادة ما يشيرون بإصبعهم إلى الكلمات التى 
يقرأونها » ودائماً ما تعتبر هذا خطأ ونطلب منهم ألا يفعلوا ذلك » ولكننا قد 
أدركنا الآن أنئا نحن المخطئون وليسوا هم 

فبدلاً من أن نصر على عدم استخدامهم لها ؛ نطلب منهم أن يحركوها 
بسرعة أكبر. إنه لمن الواضح أن اليد لا تؤثر على سرعة العين: وأنه لا يمكن 
قياس القيم الإضافية التى تنتج ع ن تلك المساعدة غتد تأسيس إيقاع سلس 


وجعله عادة. 


رسم بيانى رقم ١4‏ تموذج يوضح حركة العين التى لا تتلقى أية مساعدة: 
فى محاولة للتحرك حول محيط دائرة . 


٠‏ القفصل الرابع 


ولكى تعرف الفرق بين حركة العين التى لا تتلقى مساعدة » وتلك التى 
تتلقاها ؛ اطلب من صديق أن يتخيل دائرة كبيرة تبعد عنه خطوة واحدة» ثم 
اطلب منه أن ينظر ببطه ودقة حول محيط الدائرة. بدلاً من التحرك فى دائرة 
مثالية ستتبع عيناه نموذجأً يميل أكثر إلى كونه مستطيلاً غير محدد اللامح. 

قم بعد ذلك برسم داثرة فى الهواء واطلب من صديقك أن يتبع طرف إصبعك 
بعينيه » بينما تتحرك أنت بسلاسة حول محيط الدائرة » وستلاحظ أن العينين 
سيتبعانك بمثالية . وترسم دائرة مماثلة للدائرة التالية . 


رسم بيانى رقم ١١‏ نموذج يوضح حركة العين عندما تتلقى مساعدة : وهى 
تتحرك حول محيط دائرة . انظر النص السالف ذكره . 

هِدّة التجرية البسيطة تقير أيشياً إلى التقدم العظيم بالأداء المميز حيئما يلم 
الإنسان بالمعلومات الأساسية عن الوظائف البدنية للعين والمخ » وحالات كثيرة 
لم تستدع إجراء تدريبات مطولة » أو تمرينات شاقة: وإنما جاءت النتائع- كما 
هو الحال هنا فورية 

لا يستخدم القارئ إصبعه فقط كمساعدة بصرية . بل يمكنه كذلك استخدام 
قلم رصاص أو حبر مثلما يفعل من يجيد القراءة. سيبدو فى أول الأمر أن 
المساعدة البصرية تبطئع من سرعة القراءة . وا ن يرجع هذا كما سبق وأن 
ذكرنا ‏ إلى اعتقادنا بأننا نقرأ بسرعة أكبر من سرعتنا الحقيقية . الحقيقة أن 
سرعة القراءة ستزداد عندما نتلقى مساعدة على ذلك . 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر 51١‏ 


توسيع دائرة التركيز 

يمكن للقارئ أن يتدرب - بالمشاركة مع تقئيات المساعدة البصرية ‏ على 
استيعاب أكثر من سطر فى المرة الواحدة » فهذا ليس بمستحيل » ويعد مفيداً 
جداً خاصة عند قراءة مادة سهلة أو عند المراجعة » أو إلقاء نظرة عامة ء كما 
أنه سيضاعف من سرعة القراءة العادية: واستخدام مرشد بصرق فى هذا النوع 
من القراءة أمر غاية فى الأهمية؛ فبدونه تتجه العين إلى التحرك فى أنحاء 
الصفحة بلا تحديد . 

يجب أن تجرب مختلف نماذج المساعدة البصرية يما يتضمن الحركة باتجادٍ 
قطرى . أو منحنى ؛ أو مستقيم إلى نهاية الصفحة. 

إدراك سزجمع 

هذا التمرين يتضمن طوى الصفحات بأقصى سرعة ممكنة» ومحاولة قراءة 


أكير عدد ممكن من الكلمات الموجودة بكل صفحة ؛ ومن شأن مثل هذا التدريب 


زيادة القدرة على استيعاب مجموعة كبيرة من الكلمات فى كل وقفة . وستتمكن 
من تطبيقه عند المراجعة أو إلقاء نظرة . إنه يؤهل العقل لإجراء تمرينات عامة 
للقراءة بسرعة وكفاءة أكبر ؛ ويمكن تشبيه هذا التأهيل الخاص بالسرعة العالية» 
بالقيادة يسرعة 4٠‏ ميل فى الساعة . تخيل أنك كنت تقود السيارة بهذة 
السرعة ثم فجأة رأيت لافتة تقول اخفض السرعة إلى ٠٠١‏ ميل . ما هى السرعة 
التى ستصل إليها إذا قام شخص بتغطية عداد السرعة فى سيارتك وقال لك 
هيا: قل لى عندما تصل إلى سرعة 0م ميلاً ستكون الإجابة بالطبع »5 أو :> 

فى الساغة. 

السيب فى ذلك يرجع إلى أن العقل أصبح مؤهلاً لسرعة أكبر يكثير؛ ولذا 
فإن هذه السرعة تصبح عادية بالنسبة له ؛ بينما ينسى السرعات العادية 


السابقة غند وجود هذه السرعات الجديدة . نفس الشىء ينطبق على القراءة . 


5 القصل الرابع 


وبعد تمرين السرعة العالية ستجد سرعتك فى القراءة تتضاعف دون أن تشعر 


بالفرق. انظر الرسم البيانى رقم 1١‏ (التالى). 


1 السرعة المخفضة التى تعتقد أنها 
7١ 3 1‏ ميلا فى الساعة . 


السرعة المكتوبة على لافتة 
الطريق التي تظهر فجأة 


رسم بيانى رقم ١١‏ توضيح يبين كيفية تعود العقل على السرعة والحركة . 
وأنه يمكن استغلال نقس هذه الأحكام الخاطئة نسبيا ؛ لتساعدنا على التحصيل 
بطريقة أفضل . انظر النص الموجود بأعلى . 

يقرأ الكثيرون بطريقة تتسم بالاسترخاء واللامبالاة» ولقد استغلت معظم 
دورات القراءة السريعة هذه الحقيقة ؛ حيث يُعطى الطلاب تمرينات ومهام 
عديدة: ويقال لهم إن سرعتهم ستزيد بمعدل ٠١ : ٠١‏ كلمة فى الدقيقة بعد كل 
تمرين: وهذا ما يحدث بالفعل: فعادة ما تتضاعف سرعتهم على مدار الدورة» 
ولكن لا تأتى هذه النسبة نتيجة للتمرينات ٠‏ ولكن بسبب زيادة تحفيز الطالب 


بشكل تدريجى طوال الدورة التدريبية . 


القراءة بسرعة وبكفاءة أكبر + 


ويمكن إحداث نفس الزيادة الملحوظة عن طريق التعهد لكل طالب فى بداية 
الدورة التدريبية بتحقيق أية أمنية لديه ٠‏ وحينئذ سيشهد الأداء نفس التقدم 


الذى عادة ما يتم إحرازه فى نهاية مثل هذه :الدورات ٠‏ ثماما كالشخص غير 


الرياضى الذى يعدو ٠٠١‏ متر فى ٠١‏ ثوان ؛ ويقفز من سيا ارتفاعه 5 أقدام 


عتدما يطارده ثور مثل هذه الحالات يكون التحفيز عاملا رئيسياء وسيستفيد 


القارئ كثيراً إذا قام بتطبيق هذا بشكل واع على 


على اال #جرية اتطليعية + نوإذا اقم 
اتخاذ قرار ددمل بتعسين الأدانه فان هبذا الأذاءالقسيف ديه حسفا 
فورياً: والجدول الموجود بالفصل موضوع من أجل القراء الذين يرغبون فى إخراز 


التقدم الذى أحرزوه فى القراءة السريعة . لكى تحسب سرعتك من حيث عدد 


الكلمات التى تقرأ ا ى 


تبع الخطوات التالية : 

بع 

-١‏ اقرأ لمدة دقيقة واحدة: وضع علامة عند نقطة البدء والتوقف. 

*- أحص غدد الكلماث بثلاثة أسطر, 

*- قسم هذا الرقم على ثلآفة ليعطيك هتوسط عدن الكلماث فى السط 
الواحد. 

4:- أحص عدد الأسطر التى قرأتها (اجمع الأسطر القصيرة لكى تكون عدداً 
من الأسطر الطويلة). 


ه- اضرب متوسط عدد الكلمات بالسطر الوا ى عدد الأسطر الت 


ىا 


تقرأهاء وهذا سيعادل سرعة قراءتك من حيث عدد الكلمات فى الدقيقة 
الواحدة ركلمة / الدقيقة). 
ملحوظة : المعادلة المستخدمة لعرفة السرعة من حيث الكلمة فى الدتيقة 
هى : كلمة / الدقيقة (سرعة) - 
عدد الصفحات التى تم قراءتها ا متوسط عدد الكلمات فى الصفحة 


الدقائق التى استغرقتها القراءة 


54 القصيل الزايع 


آلة ضبط الإيقاع ‏ والتى عادة ما تستخدم فى ضبط الإيقاع الموسيقى - يمكن 
أن تكون ذات فائدة فى تمرينات القراءة والقراءة السريعة » فإذا ضبطت ليكون 
إيتاعها معقولاً » يمكن أن تغير كل دقة إلى نظرة عامة واحدة + لتكون مساعدة 
بصرية ؛ وبهذه الطريقة يمكن تأسيس إيقاع ثابت وسلس ؛ وتجنب البطه الذى 
عادة ما يحدث بعد القراءة لبعض الوقت ٠‏ وعندما تجد الإيقاع الذى يريحك؛ 


1 


تستطيع تحسين سرعة قراءتك عن طريق إضافة إيقاع فى الدقيقة من حين لآخر. 


بيع 
بإمكانك استخدام آلة ضبط الإيقاع أيضا؛ لضبط إيقاع تمارين الإدراك السريع 
فتبدأ بمعدل بطىء وتزيد السرعة حتى تصل إلى معدل سريع جداً “لتنظر” إلى 


صفحة واحدة فى كل دقة. 


الخلاصة 

يجب تطبيق المعلوماث عن حركات العين » والمساعدات البصرية: وتقنيات 
القراءة التقدمة : من قبل القارئ على كل حالات القراءة » ومن الملاحظ أن هذه 
التقنيات والنصائح ستكون ذات فائدة أكبر حين تُطبق مع المعلومات والتقنيات 


الموجودة فى الفصول الأخرى . 


لهؤلاء المهتمين بمتابعة المدى الكامل للسرعة ومهارات القراءة الخاصة 
بالمدى. ارجعوا إلى كتاب القراءة السريعة . 


اهم 


الم 


الا 


الفصل الرابع 


ملحوظات وت لبية تَ 


الذاكقرة 


نظرة عامة 

أسئلة عامة حول الذاكرة. 

» اختبارات الاستجابات وأسثئلة أخرى . 

© الاستعادة خلال عملية التعليم 5 

© الاستعادة عقب عملية التعليم . 

© الذاكرة ‏ نظرية وأساليب المراجعة . 

أنظمة الذاكرة الخاصة ومقويات الذاكرة . 

© المدى المذهل للذاكرة . 

© نظام الكلمة السجع : 

© المهمة المستحيلة . 

هذا الفصل سوف يختبر ذاكرتك وقدرتك على الفهم والتعلم كينا أنه 
سوف يتناول بعض الأمور المتعلقة بأنظمة الذاكرة واستخدام الصور 


والكلمات الأساسية. 


4 القصل الخامس 


أسئلة حول الذاكرة 
» الاختبار الأول « الاستدعاء أثناء التعلم 

بعد قليل ستطلع على قائبة من الكلمات . قم بقراءة كل كلمة بها مرة 
واحدة بسرعة وترتيب ٠؛‏ ثم انتقل إلى الصفحة الأخرى واملاً الفراغات بأكبر 
عدد ممكن من الكلمات » لذا حاول ببساطة أن تتذكر أكبر قدر ممكن متها » 
ولكى تتأكد من قيامك بهذه العملية بشكل صحيح استخدم بطاقة صغيرة؛ وقم 
بإخفاء كل كلمة تنتهى من قراءتها 


ابدأ لآق 


> ايدا 


ورق 


الذاكرة ود 


- والآن انتقل إلى الصفحة رقم ”7” وقم بإجابة الأسئلة من ١‏ إلى 5 . 

الاختبار الثانى: الاستدعاء أثناء التعلم 

يوجد فى الصفحة رقم ”74” شكل بيانى فارغ ٠‏ قم بملثه بالقدر الذى تظن 
أن ذاكرتك قد استدعته خلال عملية التعلم ؛ ويمثل الخط الرأسى الأيسر نقطة 
البداية والخط الرأسى الأيمن نقطة النهاية والخط الأسفل عدم وجود أى استدعاء 
على الإطلاق (النسيان التام) بينما يمثل الخط الأعلى الاستدعاء المثالى. 

توجد فى صفحة ”7٠“‏ وصفحة ”/١“‏ أمثلة لأشكال بيانية تم ملؤها من قبل 
ثلاثة أشخاص ؛ وتمثل الأشكال البيانية القدر الذى شعروا أن ذاكرتهم قد 
تمكنت من استدعائه خلال عملية التعلم؛ وتبدأ هذه الأشكال البيانية من 7/05 


لأنها تفترض أن مستوى التعلم القياسى لا يؤدى إلى نسبة فهم | أ استتدعاء 


٠‏ الفصل الخامس 
تصل إلى ماثة بالماثة على الإطلاق. هناك بالطبع بدائل أخرى عديدة ؛ لذا فبعد 
إلقاء نظرة على هذه الأشكال البيانية انتقل إلى الصفحة رقم “4/” ثم استكمل 
الشكل البيانى الفارغ الموجود بها بناءً على نسبة الاستدعاء التى تعتقد أنك 
توصلت إليها . 

الشكل رقم ”١0“‏ : ثلاثة أمثلة من الأشكال البيانية توضح نسبة الاستدعاء 
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القدر المستدعى 
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نقطة انتهاء عملية التعليم نقطة بدء عنملية التعليم 
ساعة واحدة 1 


“أ” الذى اعتقد أن قدرته على الاستدعاء ظلت مستقرة خلال عملية التعلم 


180 
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نقطة انتهاء عملي التعليم رك« سجن التعليم 


واحدة 


“ب” الذى اعتقد أنه تمكن من استدعاء قدر أكبر فى بداية فترة التعليم وقدر 
أقل فى نهاية الفترة . 


الذاكرة ١لا‏ 


القدر المستدعى 
1 
2 


4 3 5 
نقطة انتهاء عملية التعلم كا نقطة بدء عملية التعلم 
واحدة 


اج الذى اعتقد أنه تمكن من استدعاء قدر أقل فى بداية التعلم منه فى 
نهاية التعلم. 

الاختبار الثالث: الاستدعاء عقب التعلم 

يوجد فى صفحة “ه/” شكل بيانى فارغ يظهر نمط سلوك ذاكرتك عقب 
انتهاء فترة التعلم . يشير الخط الأيسر إلى نقطة نهاية عملية التعلم؛ ولا يوجد 
خط رأسى أيمن ؛ لأنه يفترض أن الفترة التى تلى انتهاءها قد تستمر لعدة 
سنوات) ويمثل الخط الأسفل غياب الاستدعاء تماما » أما الخط الأعلى فيمشل 
الاستدعاء المثالى» وهذه الأشكال البيانية الثلاثة تعتبر تقديرات من الأشخاص 
لعفلية الاستدعاء لديهم 8 

"الشكل ”١8‏ أشكال بيانية تظهر عملية الاستدعاء عقب انتهاء فترة التعلم. 


4 5 4 هاه اه 0 


- 


“أ” الذى اعتقد أنه نسى كل شىء تقريباً خلال فترة قصيرة جداً من الوقت. 


"ع القصل الخامس 


3 الذى اعتقد أن ذاكرته ظلت مستقرة لفترة من الوقت » ثم بدأافى 
التناقص ببطء حتى وصلت إلى مستوى معين . 


وكما هو الحال فى الاختبار الثانى يوجد هناك بدائل عديدة » لذا انتقل 
الآن إلى ص “4/” ثم استكمل الشكل البيانى بالطريقة التى تمثل شعورك إزاء 
نمطك الطبيعى للنسيان»؛ وبغرض التدريب ؛ حيث يُمكنك هذا من افتراض أنك 
لم تنس شيئاً مما تعلمته أثناء الدراسة. 


الذاكرة عن 


اختبار الاستجابات وأسئلة أخرى: 

الاختبار الأول : الاستجابات . الاستدعاء خلال فترة التعلم . 

عند إجابة هذه الأسثلة » لا تعد إلى القائمة الأصلية . 

-١‏ قم بملء الفراغات بأكبر عدد من الكلمات بناء على الترتيب المذكور 
قدر الإمكان. 


5 الفصل الخامس 


”- كم عدد الكلمات التى تمكنت من تذكرها من بداية القائمة قبل أن 
ترتكب الخطأ الأول؟ 

+- هل يمكنك استدعاء أية كلمات ظهرت أكثر من مرة فى القائمة؟ اذكر 
هذه الكلمات . 

4- كم كلمة تمكنت من تذكرها من بين الخمس كلمات الأخيرة؟ 

ه- هل تتذكر أى كلمة فى القائفة كانت مختلفة تماماً عن بقية 
الكلمات الأخرى؟ 

5- كم كلمة يمكنك تذكرها من منتصف القائمة ؛ والتى لم تذكرها بالفعل 
فى إجابتك للأسثلة السابقة ؟ 

الاختبار الثانى: الاستجابات . الاستدعاء خلال التعلم 


قم بملء الشكل البيانى التالى مسترشداً فى ذلك بالأمثلة المذكورة فى 
الققدل "#17 صب 54# بي 17/استخدماً خطأ لصثيل طريقة استعاء 
ذاكرتك خلال فترة التعلم. 


الذاكرة وب 


الاختبار الثالث: الاستجابات + الاستعادة بعد التعلم 
تم ملء الشكل البيانى التالى بالطريقة التى تعتقد أن ذاكرتك تشير إلى 


نهجها عقب انتهاء فترة التعلم . انظر الأمثلة الموجودة فى شكل .١8‏ 
1 


1/٠ 


15 4 4 4ه 


أربعة أقتهر اشير أسبوع يوم نقطة انتهاء 


عملية التعلم 


الاستعادة خلال عملية التعلم ‏ مناقشة اختبارات ١‏ و" 


وسور 


أوضح الاختبار الأول كيفية إجراء عملية 
الاستعادة الذهنية خلال فترة من التعلم وذلك 
فى حالة بقاء مستوى الفهم فى حالة ثبات 
زلم تكن الكلمات الموجودة بالقائمة صعبة). 


ولن تخريج نتائج من أجروا هذا الاختبار عن النحو التالى : استعادة ما بين 
كلمتين إلى ثماتى كلمات من بداية القائمة » كما أن معظم الكلمات التى ظهرت 
أكثر من مرة تم استعادتها بكفاءة » كذلك تم استعادة كلمة واثنتين من الكلمات 
الخمس الأخيرة بالقائمة . كما تم تذكر أبرز كلمة » أو عبارة بالقائمة . وهى 
0 حالتنا هذه (ليوناردو دافنشى) وتم استحضار عدد قليل جداً من الكلماتث 
التى منتصف القائمة . 

هذا هو نمط إحرازات هذا الاختبار » والذى يُظهر بقوة أن الذاكرة والقدرة 


على الفهم لا يعملان على قدم المساواة بنفس الكفاءة » فقد كانت كل الكلمات 


- الفصل الخامس 


مفهومة ؛ وعلى الرغم من هذا تم استعادة جزء بسيط منها فقط؛ وتساعد 
الاختلافات بين طريقة عمل الذاكرة والفهم على تفسير السبب فى أن الكثير من 
الناس يجدون أنفسهم غير قادرين على التذكر بعد ساعات من التعلم والفهم» 
والسبب فى ذلك ؛ هو أن القدرة على الاستعادة تزداد سوئًا بمرور الوقت مالم 
يئل اللخ أقساطاً من الراحة . انظر الشكل 19 . 


يه 


القدر المستدعى 


5 ساعات 5 ساعات “7اساعات ساعتين ساعة نقطة انتهاء 
عملية التعلم 
شكل ١9‏ مرور الوقت ٠‏ تسوء عملية استعادة المادة التى تم تعلمها ما لم ينل 
العقل القسط الكافى من الراحة . 


لذا يكون الشكل, البيانى المطلوب فى الاختبار الثانى أكثر تعقيداً من الأمثلة 
البسيطة المطروحة ؛ بل قد يكون كذلك أكثر تعقيداً من الشكل البيائى الذى 
اتبعته من أجل تحديد نمط عملية الاستعادة لديك خلال التعلم » وتُظمر النتائج 


التوسطة للاختبار الأول شكلاً بيانياً مماثلاً للشكل رقم 7١‏ . 


الذاكرة بن 


1 


القدر المستدعى 


24 4 
تقطة نهاية نقظة بداية 
عملية التعلم عملية التعلم 


الشكل رقم الاستعادة خلال التعلم. الشكل البيانى يوضح أنه يمكننا 
استدعاء معلومات أكثر من بداية ونهاية عملية التعلم» كنا أنه ووكتتا اسسنتدعاء 
الكثير عندما تكون الأشياء متعلقة أو مرتبطة ببعضها البعض (أءب»ج) وكذا 
عندما تكون متفردة عن مثيلاتها (و) . 

ويظهر بوضوح من خلال الشكل البيانى أننا نميل نسبياً فى ظل الظروف 
الطبيعية والفهم الثابت إلى استعادة معلومات أكثر من بدايات ونهايات فترات 
التعلم » والكثير من الأشياء المرتبطة بالتكرار ؛ أو التى يوجد بها نوع من أنواع 
السجع » أو القافية » وكذلك الأشياء التى تعتبر فريدة وغير متكررة (العالم 
النقسى الذى اكتشف ذلك هو : فون ريستورف» وقد سمى هذا بتأثير 
ريستورف) كما أننا نتذكر أشياء أقل خلال منتصف فترات التعلم . 


8 الفصل الخامس 


لو وقفت عملية الاستعادة عند مستوى معتدل نسبياً» فمن الضرورى العثور 
على النقطة التى يكون فيها الفهم واللاستعادة على مستوى كبير من التناسق 
والتناغم ؛ وعادة ما تظهر هذه النقطة فى الفترات الزمنية التى تتراوح بين 
عشرين وخمسين دقيقة ؛ فالفترات الأقصر من هذا لا تمن الم الوقت الكافى 
لتقدير التنظيم والسجع الموجودين بالادة التى يتم تعلمها ؛ أما الفترات الأطول 
من هذا . فتؤدى إلى انخفاض متواصل فى القدر المستدعى (كما هوواضح فى 
الشكل البيانى رقم 19 ص "5ل” . 

إذا كانت فترة التعلم سوف تصل إلى ساعتين » فمن الأفضل التنسيق لوجود 
فترات للتوقف خلال هاتين الساعتين وبهذه الطريقة يمكن أن يظل منذحنى 
الاستعادة مرتفعاً ولا ينخفض خلال المراحل التالية من التعلم . 

وسوف تضمن فترات التوقف القصيرة هذه ثلاث نقاط من الاستعادة مرتفعة 
نسبياً » مع وجود أريع انخفاضات بسيطة فى المتتصف ؛ كل منها يكون أقل 
من نقطة الانخفاض الرئيسية التى كانت تظهر لولا وجود فترات توقف خلال 
فترة التعليم . 

( انظر الشكل ””١”‏ يأسفل ) 

منحنى الاستعادة في حالة نقاط استعادة 
وجود فترات توقف مرتفعة 


يدا 50 
ا 
- 
5 
منحنى الاستعادة عندما لايكون هناك 0 
فترات وعندما تستمر فترة التعلم لأكثر من 
ساعتين دون توقف 
ا : ., 
ساعتان ساعة نقطة بداية 
نقطة نهاية عملية التعلم 


الذاكرة ون 


الشكل ١١‏ “الاستعادة خلال التعلم” فى ظل وجود وعدم وجود فترات توقف 
تؤدى فترة التعلم التى تتراوح ما بين ٠١‏ و ١ه‏ دقيقة إلى أفضل علامة بين 
عميلتى الفهم والاستعادة . 

أضف إلى ذلك أن فترات التوقف تعتبر ذات فائدة كبرى باعتبارها فترات 
للراحة ؛ حيث إنها تساعد على التخلص من الشد العصبى والعضلى الذى 
يظهر لا محالة خلال فترات التركيز . 


القدر المتسعاد 
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الفضل التخامس 


الذاكرة 1م 


الاستعادة عقب عملية التعلم 

إجابات ومناقشات للاختبار الثالث 

طُلب منك عزيزى القارئ فى الاختبار الثالث القيام بملء شكل بيائى يوضح 
شكل استعادتك عقب انتهاء فترة من التعلم. كانت الأمثلة الموجودة فى صفحتى 
و "7”5” و عبارة عن الأجوبة التى قدمها بعض الناس عن طرح هذا السؤال 
عليهم؛ على الرغم من أنه تم رصد مدى من الاستجابات أوسع بكثير 
مما ورد فى الأمثلة. 

وبعيداً عن تلك الأشكال البيانية فى صفحتى ”7١"‏ و “75” فقد تضمنت 
الأجوية الأخرى خطوطاً سقيمة الخقفك قعأة إلى لا شيء قريياً ه فهفاك 
تنوعات طفيفة أثناء مرحلة الهبوط الأسرع؛ يصل بعضها إلى صفر باللائة 
#زيبا؟ والبعض الآخر احتفظ بثباته عند نسب طفيفة ؛ وبشكل عام كانت 
ناك ارتفاعات وانختقافناس دوجات متقرهة وشيائقة : 


وتكمن الحقيقة اللدعشة هثا فى أن تلك الأمثلة القى ذكرت آثفاً » وكذلك 
التقديرات الوضحة » ليست صحيحة على الإطلاق » فقد تجاهلت عاملا محدداً 
بالغ الأهمية والخطورة » وهو : أن مدى الاستعادة عقب أى فترة تعلم يرتفع 
فى البداية ؛ ثم بعد ذلك يبدأ فى الانخفاض ؛ متبعا منحنى مقعراً 


شديد الاتحدار. 


كي 6 


أسبوع يومان يوم واحد 
شكل "١‏ شكل بيانتى يوضح مدى ارتفاع قدر الاستعادة البشرية خلال فترة 
قصيرة عقب انتهاء عملية التعلم 1 ثم ينحدر منحنى الاستعادة بشدة 7//8٠١(‏ من 
التفصيلات تُنسى خلال أربع وعشرين ساعة). 


م الفصل الخافس 


ومتى تم إدراك أن هناك طفرة فى عملية الاستعادة يمكن أن يُفهم السبب 
وراء هذا . فى نفس لحظة انتهاء فترة التعلم » لم يكن لدى المخ الوققت الكافى 
لدمج أو توحيد المعلومات الجديدة التى استوعبها لتوه » خاصة البنود الأخيرة 
بالقائمة» ويتطلب الأمر عدة دقاتق لاستكمال كل المترابطات داخل المادة 
الجديدة ‏ وذلك بغرض إدماجها بعمق داخل الذاكرة . 

والانخفاض الذى حدث عقب الطفرة البسيطة هو انخفاض شديد الانحدار. 
فبمرور أربع وعشرين ساعة على ساعة تعلم واحدة؛ تفقد الذاكرة /8١‏ على 
الأقل من المعلومات المفصلة بهاء ويجب أن يتم تجنب هذا الانخفاض الرهيب: 
ويمكننا هذا من خلال الأساليب الملائمة للمراجعة ووضع خرائط ذهنية . 

الذاكرة ‏ النظرية . وأساليب المراجعة 

إذا ما تم تنظيم عملية المراجعة بشكل ملائم ٠»‏ فيمكن أن يتغير النمط البيانى 
الموضح فى شكل "1 لإبقاء عملية الاستعادة عند المستوى المرتفع الذى تم 
التوصل إليه بعد مرور فترة بسيطة من انتهاء عملية التعلم» ولذا يجب أن يكون 
هناك نمط مبرمج ؛ أو منظم من المراجعة » وأن تتم كل عملية مراجعة عند 
النقطة التى تسبق مباشرة سقوط . أو انحدار عملية الاستعادة . على سبيل 
المثالء يجب أن تتم غملية المراجعة الأولية عقب عشر دقائق من انتهاء فترة 
التعلم التى تصل إلى ساعة تقريباً ؛ ويجب ألا تزيد فترة المراجعة هذه نغسها عن 
خمس دقائق » فم شأن هذا أن يبقى مسنتوى الاستعادة مرتفعاً ما يقرب من يوم 
واحدء أما بالنسبة لعملية المراجعة الثائية: فيجب ألا تستمر لأكثر من دقيقتين 
إلى أربع دقائق: وبعد هذا » سوف يبقى المستوى ثابتأ نحو أسبوع ؛ وتتم حينئذ 
عملية مراجعة ثالثة تستمر لمدة دقيقتين يتبعها بعد ذلك عملية مراجعة أخرى 
بعد حوالى شهر؛ وبعد هذا الوقت سوف تثبت المعلومات فى ذاكرة المدى 
الطويل: مما يعنى أنها سوف تصبح معتادة بنفس درجة رقم الهاتف الشخصى» 
وبحاجة فقط لتذكر بسيط ليتم إخراجها بسهولة . 


الذاكرة عر 


يجب أن تكون عملية المراجعة الأولى ‏ خاصة فى حالة تدوين الملاحظات - 
كاملة : وقد تعنى محو الملاحظات الأصلية وإحلالها بنسخة نهائية ومراجعة 
بشكل جيد: أما عمليات المراجعة الثانية والثالثة والرابعة .. إلخ» يجمه أن 
تأخذ الشكل التالى: دون العودة إلى المذكرات النهائية » قم على عجل وباختصار 
بتدوين كل ما يمكن تذكره على قطعة من الورقة على أن يتم بعد ذلك مقارنة 
هذا باللاحظات النهائية مع توضيح أية تصليحات ؛ أو إضافات لما تم 
استدعاؤه » ويجب أن يكون كل من الملاحظات والتدريبات المتعجلة المختصرة 
على شكل خرائط ذهنية . 
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لى الخامس 


الذاكرة هيمر 


أحد أبرز النواحى فى عملية المراجعة الملائمة هو التأثير التراكم الذى تتمتع 
به هذه العملية على غيرها من عمليات التعلم » والتفكير » والتذكر : والشخص 
الذى لا يقوم بعملية المراجعة يقوم بشكل مستمر بإهدار جهده الذى يبذله فى 
أى مهمة للتعلم ؛ مما يجعله فى موقف لا يحسد عليه . 

ففى كل مرة يخوض فيها تجربة تعليمية جديدة ؛ يجد أن استعادته 
للمعلومات التى اكقسبها مسيقاً فى أئ عملية سايقة سوف تتحسر يشدة: 
والروابط التى يجب أن يتم تكوينها بشكل آلى سوف تنتهى وتنقطع ؛ وهذا يعنى 
3 فهمه للمادة التعليمية الجديدة لن يتم على أكمل وجه وأن كفاءته وسرعته 
فى :تلم الماذة#الاجديدة منوك اتقمحل أيضاً. 

هذه العملية السلبية المستمرة تؤدى إلى انحدار مستمر ينتهى بيأس عام من 
القدرة على تعلم أى شىء مرة أخرى » وفى كل مرة يتم فيها تعلم شىء جديد 
يضيع تماماً » ولا يكون هناك أى استعادة لما تم تعلمه : كما تصبم عملية التعلم 
نفسها نوعاً من أنواع الضغط ؛ والنتيجة هى أن العديد من الناس نادراً ما 
يقتربون من الكتب التعليمية مرة أخرى بعد الانتهاء من اختباراتهم الرسمية. 

يسىء عدم القيام بعملية المراجعة كذلك بشكل كبير للذاكرة العامة» فلو 
أهمات كل معلومة جديدة؛ فلن تبقى فى مستوى الوعى» ولن تكون متوفرة 
لتكوين روابط ذاكرة جديدة» وبما أن الذاكرة عملية قائمة على تكوين الروايط: 
فإنه كلما قلت البنود فى خزانة الاستعادة قلت إمكانية تسجيل وربط 
بنود جديدة. 

ومن ناحية أخرىء فإن فوائد المراجعة عظيمة وهائلة » فكلما كانت هناك 
عناية بحجم المعلومات والمعارف الوجودة لديك عزيزى القارئ» تمكنت من 
استيعابها والتعامل معها بيسر وسهولة. 

عندما تقوم بعملية الدراسة . فإن حجم المعلومات والمعارف والذى تتحكم 
فيه وتسيطر عليه سوف يمكنك من استيعاب معلومات جديدة بسهولة أكبر. إن 
هذه العملية تشبه إلى حدٍ كبير تدحرج كرة الثلج التقليدية ؛ حيث يزداد 


5 القصل الخامس 

حجمها بسرعة كبيرة كلما تدحرجت أكثر ؛ وفى النهاية تستمر العملية تحت 
ضغط القوة الدافعة لها »وهذا من شأنه أن يعزز من ثقتك فى عملك وحياتك 
كلها بشكل عام . 

أنظمة الذاكرة الخاصة ومقوماتها 

الاختبار الرابع: أنظمة الذاكرة: 

فيما يلى قائمة بالكلمات تصاحبها قائمة من الأرقام. » عليك أن تقرأ كل 
بند من هذه القائمة مرة واحدة ‏ كما حدث فى الاختبار الأول - وقم ياستخدام 
بطاقة صغيرة ؛ لتحجب كل كلمة تنتهى من قراءتها : والتحدى فى هذا 
الاختبار هو القدرة على تذكر كل كلمة بالإضافة إلى الرقم الذى يصاحبها . 

4- كلب . 


4- علم . 


7- كرسى . 
والآن قم بتغطية هذه الصفحة ثم أجب على الأسئلة فى الصفحة المقابلة 
بالترتيب المطلوب . 


الذاكرة بم 


الاختبار الرابسع: 

فيم يلى الأرقام من ١‏ إلى .٠١‏ اكتب كل كلمة أمام الرقم الصاحب لها فى 
القائمة السابقة ؛ حيث إن الأرقام غير مرتبة على النحو السابق » ويمكنك بعد 
الانتهاء من تدوين أكبر عدد ممكن عن هذه الكلمات العودة مرة أخرى إلى 
القائمة الأصلية . 
1 0 


4 3 


النتيجة: 


الأنظمة : منذ عهد الإغريق أثار بعض الأشخاص دهشة وإعجاب أقرانهم 
من خلال قدرتهم على تذكر أكثر الأشياء صعوبة» فقد نجحوا فى تذكر مثات 
الأشياء بشكل مدهش بنفس الترتيب الذى كانت عليه ؛ كالتواريخ والأرقام؛ 
والأسماء والوجوه : كما تمكنوا من إظهار مهارات مذهلة خاصة بالذاكرة؛ 
كالقدرة على تذكر مساحات كييرة من المعلومات ؛ أو المعارف . 


ىا 
محتويات الذاكرة» وعادة ما كانت تقابل بالاستهزاء والسخرية على اعتبارها 
مجرد حيل ٠‏ إلا أن النظرة إلى مثل هذه المبادئ تغيرت مؤخراً ؛ فقد أدرك 
الناس. أن الطرق ٠‏ أو السبل التى تمكن الأذهان من تذكر الأشياء بسهولة أكبر 
وأسرع تعتمد فى حقيقة الأمر على الاستعانة بالقدرة الطبيعية للمخ البشرى. 
والمعلومات الحالية عن الطرق التى تعمل بها أذهاننا فى حقيقة الأمب 
شديدة الارتباط بالطرق الآ اسية الى يعمل بها المخ البشرىء وقد اكت 


وفى معظم الأ ال كانوا يستعينون بمبادئ تذكر خاصة تعرف باسم 


8م الفصل الخامس 


استخدام مقويات الذاكرة بالتالى الكثير من الاحترام والشعبية » وهى تدرس الآن 
بالمدارس والجامعات كمساعدات إضافية فى عملية التعليم العامة : ويعد 
التحسن الذى يمكن أن يطرأ على أناء الذاعرة فييرآ ومتحوطا هذاه 'قها أن 
مدى هذه الأساليب متسع للغاية . 

وفى واقع الأمر شهدت بداية التسعينيات إقامة المسابقات العالمية للقدرة 
على التذكر والاسترجاع » وكنتيجة لإقامة مثل هذه البطولات والمسابقات 
ظهرت وتحققت وتحطمت كذلك الحدود السيكولوجية السابقة للقدرة على 
التذكر وتوسعت وامتدت حدود ما هو ممكن ومحتمل .وتم تدوين سجلات 
جديدة تدعو للدهشة والتعجب!. 

وفى سبيل مساعدتك عزيزى القارئ على وضع قدمك على بداية الطريق 
الصحيح ؛ سوف أقوم خلال الصفحات القليلة القادمة بتقديم النظرية الأساسية 
القائمة وراء هذا النظام ؛ وكذلك تقديم نظام بسيط لتذكر بعض الأشياء لا 
يربو عددها على عشرة » ولنفترض أن الأشياء التى يجب علينا تذكرها 
هى كالتالى: 


١‏ حقيبة 
1ن 
* هاتف 


هكلت 


الذاكرة وم 


فمن أجل تذكر هذه الأشياء يعد من الضرورى أن يكون لدينا نظام معين 
يمكننا من استخدام قوة الربط الخاصة بالذاكرة بغرض تكوين روابط بين هذه 
الأشياء والأرقام المصاحبة لها . 

وأفضل نظام هنا هو نظام الرقم ‏ السجع ؛ حيث يكون لكل رقم كلمة معينة 
تتلاءم فى قافيتها معه وترتيط به . 

هذه الكلمات هى 3 

١‏ مارد 

" تنين 


رصاصة 


4 ترعة 
٠‏ حشرة 


ومن أجل تحقيق القدرة على تذكر القائمة الأولى من الكلمات الاعتباطية يعد 


هن الضرورى القيام بربط هذه الكلمات بروابط قوية مع الكلمات المسجوعة التى 
تم وضعها للأرقام : فإذا ما تمت هذه العملية بنجاح فسوف تكون الإجابة على 
سؤال مثل "ما هى الكلمات المرتبطة برقم م؟” سهلة للغاية ويتم استعادتها آلياً» 
كما أنه يتبادر إلى الذهن الصورة المرتبطة بالكلمة التى يجب تذكرها . 


٠‏ القضل الخامس 


المدى البهر للذاكرة 

من الأهمية بمكان فى هذا النظام وسائر أنظمة الذاكرة أن الكلمة المسجوعة 
والكلمة المراد تذكرها بينهما رابطة كاملة وقوية» وللقيام بهذا » فإن الصورة 
الرابطة يجب وأن تعتمد على واحدة أو أكثر من النقاط التالية: 

-١‏ الحس 

تتناول هذه النقطة انسجام ؛ أو اندماج الحواس . تفضى المذكرات الطبيعية 
الكبرى ومقويات الذاكرة إلى تقدم استثنائى فى درجة الإدراك لدى مختلف 
الحواس ٠‏ مما أدى إلى اندماج هذه الحواس ورفع وتحسين قدرة الاسترجاع. 
وعند محاولة تطوير أو تحسين قدرة الذاكرة وجد أنه من الضرورى تدريب 
الحواس بشكل دورى وزيادة درجة حساسيتها . 

أ- البصر ‏ 

ب السمع . 

: ع 

ج الشم . 

د- التذوق . 

قح اللمس . 

و- إدراك موضع الجسم وحركته فى الفضاء والتوازن. 

؟- الحركة 

تقوم الحركة خلال أى صورة متصلة بتقوية الذاكرة بإضافة مدى آخر:من 
الاحتمالات والإمكانيات التى تساعد العقل فى تكوين الروايط ؛ مما يسهل 
غملية التذكر : فوجود الحركة فى تلك الصور يمكنك من أن تجعلها صوراً 


قلانية الأبعاد . 


#- السريط 


أي ما تود تذكره ؛ تأكد من تكوين روابط ثابتة فى بيئتك الذهنية 


الذاكرة ١1و‏ 


5- الدعاببة 

حاول إنعاش ذاكرتك بروح الدعابة فكلما كانت الصور التى تستخدمها 
مضحكة وهزلية ؛ وعبثية وسريالية زادت فرصتك فى تذكرهاء وقد قال الرسام 
السريالى “سلفادور دالى": 

"إن لوحاتى هى رسومات يدوية للواقع غير العقلانى . هى فى الكثير من 
الأحيان تكون لوحات للذكريات التى يحملها الإنسان بقوة خلال أحلام 
الليل والنهار”. 

ه- الخيال 

قال أينشتاين: ” إن الخيال أكثر أهمية من المعرفة : فالمعرفة محدودة » 
بينما يشمل الخيال العالم بأكمله » ويحفز على التقدم ؛ ويؤدى إلى التطور” 
وكلما زاد استخدام الخيال فى تنشيط الذاكرة كلما تحسنت الذاكرة وأصبحت 

5 الأرقام 

يضيف الترقيم تحديداً وكفاءة لمبدأ الترتيب والتسلسل. 

/وه الرمزية 

تزيد عملية إحلال صورة ذات مغزى محل صورة عادية أو مملة من إمكانية 
استعادة الصورة ؛ أو استرجاعها ؛ وقد يكون ذلك باستخدام رموز تقليدية » 
مثل: علامة الوقف » أو مصباح الضوء . 

0 اللون 

قم باستخدام جميع ألوان الطيف متى كان هذا ممكثاً وملائساً؛ لتجعل 
أفكارك متعددة الألوان » مما يسهل عليك تذكرها. 


الفضل الخامس 


4- الترتيب والتسلسل 

يزيد الترتيب والتسلسل بالاشتراك مع النقاط الأخرى من إمكانية التذكر» 
ومن مدى الذاكرة: والاستعانة بمبدأ الترتيب والتسلسل بشكل موسع تتيح لك 
تطوير مصفوفات الذاكرة . وبمثل مصفوفة التقوية الذاتية للذاكرة» يمكنك تذكر 
أكثر من ٠١٠٠١‏ بند من المعلومات . 

لع الصور الإيجابية 

فى معظم الأمثلة تكون الصور الإيجابية والمحببة أفضل بكثير لأغراض 
الذاكرة ؛ لأنها تجعل المخ راغباً فى العودة إليهاء أما الصور السلبية» فعلى 
الرغم مسن أنه تطبق ككل المباديئ السابقة ويمكنن تذكرها + إلا أن المخ قد 
يرفضها؛ لأنه يجد أن العودة إليها أمر غير محبب بالنسبة له . 

١‏ المبالفة 

احرص فى جميع الصور التى تقوم بتكوينها على المبالغة فى الحجم ؛ 
والشكل ٠‏ والصوت. 


نظام الرقم ‏ السجع 

من الأهمية بمكان عند قيامك بتكوين الصور » أن يكون لديك صور عقلية 
واضحة جداً أمام عينك الداخلية؛ ولتحقيق هذا غالياً ما يكون من الأفضل أن 
تغلق عينيك ؛ وأن تقوم بوضع الصورة أمام مخيلتك ؛ بحيث تتمكن من 
الاستماع إليها والإحساس بها بالطريقة التى تروق لك (على سبيل المثال فكر 
فيما تناولته على العشاء أمس : كيف يعيد مخك تصوير الأمر بالنسبة لك؟ 
عليك استخدام نفس المحيط). 

كى يتضم الأمر أكثر بالنسبة لك ؛ دعنا نقوم بتجربة البنود العشرة التى 
ذكرناها من قبل . 


الذاكرة مو 


١‏ مارد حقيبة 

تخيل مارداً ضخماً يخرج من حقيبة يد صغيرة للغاية» تجد أن الحقيبة 
تتمزق وتنقطع أوصالها أثناء خروجه منها ‏ يمكنك أن تستنشق الدخان الذى 
ينفثه المارد . 

" تنين كرسى 

تخيل تنيناً يجلس على كرسى صغير للغاية ؛ فينهار الكرسى من تحته 
تستمع إلى صوت تحطم الكرسى وصرخة التئين . 

* رصاصة هاتف 

تخيل نفسك ترفع سماعة الهاتف» فتنطلق منه رصاصة داخل أذنك » 
تخيل مدى الألم الذى ينتابك. 

؛ مطبعة كلب 

تخيل مطبعة كبيرة تقوم بطبع آلاف الكلاب الصغيرة والكبيرة المختلفة 


الأنواع. حاول الاستماع إلى أصوات الكلاب بعد خروجها من المطبعة. 


© مَرسى سيارة 

تخيل سيارة ترسو فى مرسى للسفن تسير فى البحر حتى تصل إلى المرسى 
الخاص بها . حاول أن تشم رائحة البحر ؛ وحاول أن ترى السفن المختلفة التى 
ترسو بجوارها السيارة فى المرسى . 

5 قائمة ْ برتقال 

تخيل أن هناك قائمة بجميع أصناف البرتقال المتوفرة فى السوق . وعند 
رؤيتك لها يسيل لعابك وتشعر بالجوع . 


لقصل الكامس 


تخيل أن قطة تذهب فى الصباح إلى الجامعة حاملة كتبها بيدها: مسرعة 
الخطى للحاق بالمحاضرة الأولى ؛ فبمقدورك أن تشم رائحة عطرها وملاحظة 
الألوان الجميلة التى ترتديها . 

م انية قلم 

فخيدل آفيلة يليكة بأقلام الرصاص الحبر » وتوضع على النار لتنضج 
الأقلام تماماً : وتخيل نفسك وأنت تشم رائحتها وهى تنضج وتتذوق 
حساءها الأقلام. 


4 ترعة علم 

تخيل صورة علم يطوف فوق مياه ترعة صغيرة » وينتقل من مكان لآخر مع 
المد والجزر ٠‏ وتخيل كذلك رؤية ألوان العلم الزاهية. 

٠‏ حشرة كوب 

تخيل كوبا من الماء تطفو على سطحه حشرة صغيرة تؤدى إلى تغير لون الماء. 
حاول رؤية لون الاء المتغير ومنظر الحشرة فوق السطح. 

والآن قم بملء الفراغات فى الجدول التالى بأكبر قدر يمكنك تذكره من البيانات . 

مع القليل من التدريب يمكنك تذكر جميع البيانات ماثة بالمائة فى كل 
مرة؛ حتى وإن كنت تستخدم نفس النظام » وسوف تكون الكلمات الأساسية 
المسجوعة هى الكلمات التى يجب وأن تبقى ثابتة فى الذاكرة ٠:‏ والتى يصعب 

وكما ذكر من قبل هناك أنظمة أخوى عديدة يسهل كذكرها 'ثماماً مثل بهذا 
النظام البسيط؛ لكنها تتطلب كتاباً آخر (وقد حدث هذا بالقعل) لتناولها بشكل 
وافي » وتتضمن الأمثلة التى تعتبر مقيدة وبشكل خاص النظام الأساسى الذى 
يساعد على استعادة أكثر من ألف بند بطريقة نظام ارقم ال جع ء وكذلك 
توفير مفتاح لتذكر الارقام 5 أو التواريخ » ويوجد أايضا نظام الوجه الاسم 0 


الذاكرة هو 


والذى يساعد على تجنب العادة المحرجة والمنتشرة » والتى تتمثل فى عدم 
القدرة على استعادة أى من الأسماء والوجوه للأشخاص الذين سبق لك أن 
قابلتهم. للمزيد من المعلومات عن هذه الأنظمة » ارجع إلى كتاب زناه( عولا" 
“بوروجررع/7 زراولا «عنوهاا/ 370 /ز/127770/ . 
كمراجعة نهائية راجع ذاكرتك المتحسنة مرة أخرى. فى المساحات الفارغة 
الآتية قم بكتابة الكلمة الأساسية المسجوعة لنظام الرقم - السجع وإلى جوارها 
الكلمات المستخدمة من قبل فى هذا الفصل لتوضيح النظام 

الكلمات الأساسية المسجوعة الكلمات المرتبطة بها 


1 


45 القصيل الخامس 


المهمة المستحيلة 

كما تعلمت من هذا الفصل . فإن الذاكرة هى فى الأساس عملية ربط تعتمد 
فى الجزء الأكبر منها على الكلمات والأفكار الأساسية التى يمكن تخيلها. تعد 
أساليب الذاكرة » وتقويتها مجدية بالفعل فى بعض الأحيان؛: حتى إن البعض 
يعتبرونها مدهشة وغير قابلة للتصديق » ففى إحدى المدارس بالسويد طللب 
المدرس من طلبته الذين يبلغ متوسط أعمارهم أربعة عشر عاماً مهمة وصفوها 
بالستحيلة ؛: إذ كلفهم بأن يقوموا فى ليلة واحدة بتذكر أكبر عدد مبكن من 
أسماء بلدان وعواصم العالم بقدر المستطاع . 

عاد واحد منهم ‏ وكان طفلاً صغيراً ‏ إلى البيت وهو شديد الإحباط » 
والحنق إزاء هذه المهمة» وأخبر والده عن مدى استحالة ما طلب منه ؛ إلا أنه 
شرع بحماس شديد فى تعليمه كيفية تطبيق أساليب الذاكرة ؛ للقيام بالهمة 
التى هى فى حقيقتها شديدة السهولة. 

وبعد أسبوعين اتصل مدير المدرسة بالأب تليفونياً ؛ ليخبره بكل أسف أن 
ولده قام بالغش أثناء الاختبار» وعند سؤاله أكد له مدير المدرسة أنه فى الاختبار 
الأخير لمادة الجغرافيا كانت أعلى درجة فى الدرسة هى 1١‏ + إلا أن نتيجة 
ابئه تعدت "٠٠‏ » مما يكبت أنه كان يقوم بالغش خلال الاختبار. 
وقد انتهت القصة نهاية سعيدة ؛بقيام هذا الطالب بتعليم زملائه كيفية 


استخدام ذاكرتهم. 


الخلاصة 


على الرغم من أن عنوان الفصل هو الذاكرة وأنه أوشك على الانتهاء ؛ إلا أن 
الفصول الثلاثة القادمة تتحدث عن إعداد خرائط ذهنية ؛: وهى مرتبطة بشكل 
كبير بالقدرة على التذكر والاستدعاء ؛ والمعلومات الموجودة بهذا الفصل يجب أن 
تتم مراجعتها عقب الانتهاء من الفصول التالية . 


الذاكرة باه 


خرائط الذهن 
مقدمة حول طبيعة 
الكلمات والفكر 


© تدريب ومناقشة ‏ حشرة “قنبرة العشب - كوساهييارى”. 

ألفاظ دلالية ‏ تذكيرية وإبداعية . 

© طبيعة الألفاظ المتعددة الدلالات . 

لفظ دلالى / خرائط الذهن فى مواجهة اللاحظات النموذجية 

يقوم هذا الفصل بتعريفك على خرائط الذهن ٠‏ وهو النظام الذى مق قبائه 
توسيع مجال استخدامك للغة . الألفاظ ؛ والصور بهدف التذكر. والتفكير 
الإبداعى» وحل المشاكل 


)تمرين ومناقشة 


تخيل أن قراءة القصص القصيرة هوايتك وأنك تقوم على الأقل بقراءة خمس 
قصص يوبياً ؛ ثم تقوم بتدويدة مالاحظات عتنها؛ حقى لا تتسى أياً نثهاء 
وتصور كذلك أنك تستعين ببطاقات تصنيفية وهى بمثابة نظام يكقل لك تذكراً 
تامأ لكل قصة » بحيث توفر بطاقات تحمل عنوان واسم مؤلف كل قصة على 
حدة » وكذلك بطاقات عن كل فقرة تكتب فيها اللفظة : أو الجملة الدلالية 
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الرئيسية والفرعية؛ ويمكنك الاستعانة مباشرة بالجمل والألفاظ الدلالية الخاصة 
بقصة ١‏ أو بأخرى قد اختلقتها بنفسك ؛ حيث إن هذه الجمل يدهب 
شأنها تلخيص القصة بشكل جيد » فضلاً غن ذلك تخيل أن 3 قصتك رقم عشرة 
آلاف كانت قصة “"قنبرة العشب - كوساهيبارى” للمؤلف لافكاديو هيرينى: 
وأنك قمت بإعداد بطاقة بالعنوان ؛ والمؤلف. 

بادر الآن بقراءة القصة التالية ؛ ولإتمام التدريب ؛ اذكر لفظة أو جملة 
دلالية حول الفكرة الرئيسية والفرعية لهذه الفقرات الخمس فحسب ؛ وذلك فى 
الفراغ التوفر ص ٠١"‏ . 


. ؛قنبرة العشب ‏ كوساهيبارى 


لافكاديو هيرينى 
-١‏ يرتفع قفصها مسافة بوصتين يابانيتين » وتتسع مساحته لبوصة 
ونصف؛ بحيث يسمح بابه الخشبى المتناهى فى الصغر ‏ والذى يدور 
حول أحد المحاور ‏ بدخول طرف إصبعى الصغير فى صعوبة بالغة ٠‏ 
ولكن يحتوى هذا القفص على العديد من الغرف» واحدة للسير » ثانية 
للقفز ‏ وثالثة للطيران: ولكن هذه الحشرة كانت من الصغر» بحيث 
لابد وأن تدقق النظر خلال أطراف نسيجها البنئى اللون ؛كى تتمكن من 
مجرد لمحها ؛ لذا فدائماً ما أرانى مضطراً إلى تحريك القفص جهة 
الضوء مرات' عديدة قبل أن اكتشف أماكن وجودهاء ثم عادة ما أجدها 
تستريم بأعلى أحد أركان القفص » متشبثة فى وضع مقلوب 
بسطم أنسجتها . 
؟- تخيل حشرة جُدجد فى حجم بعوضة عادية » لديها قرون استشعار 
أطول كثيراً من جسدها » كما أنها شديدة الرقة بحيث يمكنك تمييزها 
فى الضوء فقط . إن كوساهيبارى أو “قنبرة العشب” كما تعرف باليابانية 
تباع فى الأسواق يأحد عش ينا 2 أقدما ادل أفشر مق وزقها :ذهبا 


ياله من ثمن باهظ لحشرة صغيرة ! . 


٠‏ القصل السادس 


- تقضى وقت الصباح فى النوم والتأمل » إلا إذا كانت مشغولة بتناول 
شريحة طازجة من الباذنجان أو الخيار » والتى لابد من وضعها كل 
صباح فى قفصها .. كما أن الاحتفاظ بها نظيقفة وفى حالة جيدة من 
التغذية يعد أمرأ عسيراً » حيث ستجد من السخف أن تحمل نفسك 
مشقة الاهتمام بكائن متناهى الصغر مثلها . 

؛- ولكن دائماً ما تستيقظ فى الغروب ٠‏ ومن ثم تغمر الغرفة موسيقى 
رقيقة عذبة ٠‏ وكأنها رقرقة فضية ورنين خافت نابع من أصغر 
الأجراس الإلكترونية حجماً » وبحلول الظلام يصير الصوت أكثر 
عذوبة » فأحياناً يعلو حتى يبدو المنزل وكأنه يهتز برنين 
شيطانى» وأحياناً أخرى يخفت إلى أضعف طبقات الصوت الى 
يمكن تخيلها » ولكن سواء كان الصوت صاخباً » أو خافتاً ٠‏ فهو 
يتمتع بطبيعة خارقة غريبة الأطوار؛ وهكذا تقضى الحشرة الدقيقة 

ليلها فى الغناء ؛ ولكنه يتوقف فقط عند بزوغ فجر يوم جديد . 
ه- والآن يتغنى الذكر يأغنية عاطفية: حب غامض لأخرى لم يرها 6 
أو يعرفها من قبل؛ حيث إن رؤيته » أو مقابلته لأية حشرة أخرى فى 
وضعه الحالى يعد ضرباً من الستحيل» وكذلك لم يعرف أسلافه من 


أجيال سابقة شيئاً عن الحياة الليلية فى الحقول » أو قيمة 
الأغاتى الغرامية. 

- تخرج تلك الحشرات إثر فقس البيض فى إتاء من الفخار يبحل بائع 
الحشرات ٠‏ ومن ثم تستوطن الأقفاص . وتتغنى بأغانى جنسها كما لو 
كانت تتغنى منذ سنوات عديدة مضت ؛ حيث إن أغانيها خالية من 
العيوب وكأنها تعى مغزى كل نغمة موسيقية : فهى بالطيع لم تتدرب 
على هذه الأغنية؛ وإنما هى أغنية ذات ذاكرة عضوية ‏ ذاكرة عميقة 
مبهمة خاصة بملايين آخرين من الأحياء » وهى إن يعلو صوتها من بين 
الأعشاب: الندية بالتلال» تجلب لها هذه الأغنية الحب والموت » 


ليس 
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ولكنها تتناسى الموت وتتذكر الحب؛ ومن ثم يتغنى الذكر من أجل 
عروسه التى لن تأتى مطلقاً . 

وهكذا يتجه حنينه لا إرادياً إلى الماضى » فيبكى على غباره؛ ويدعو إلى 
السكون وعودة الزمان .. إن العاشقين من البشر يفعلون نفس الشئ تماماً 
دون وعى منهم بذلك » فينعتون وهمهم بالمثالية » وبالرغم من كل شىء 
تعد مثاليتهم جرد انمكابيه لأخيزة سنلالة كلها + برطيفاً من ذاقرة 
عضوية» ولكن الواقع لا يرتبط بذلك بشكل وثيق؛ حيث من الجائز أن 
يكون للحشرة مثالية خاصة بها ؛ أو على الأقل مبادئ مثالية؛ ولكن 
رغبتها فى الإدلاء بشكواها تذهب سدى . 

إن الخطأ ليس فى مجمله خطئى؛ فقد حذرت من أنه لو تزوج 
فسيتوقف عن الغناء وتوافيه المنية سريعاً. ولكن ليلة بعد ليلة » هزنى 
غناؤه العذب غير المستجاب وكأنه تأنيب لى» وفى النهاية استبد يه 
الغناء وصار كالبلاء » لذا قررت أن أشترى له أنثى ؛ ولكن الموسم كان 
فى نهايته ؛ ولم يعد هناك المزيد من “قنبرة العشب ‏ كاساهيبارى سواء 
كانت أنثى أم ذكراء فتبسم بائع الحشرات قائلاً: كان من المفترض أن 
يموت بحلول اليوم العشرين بالشهر التاسع” (وكان ذلك اليوم هو الثانى 
من الشهر العاشر) ولكن لم يكن البائع على علم بالدفأة الجيدة الموجودة 
بغرفة مكتبنى» والتى من شأنها حفظ الحرارة عند درجة هلا 
فهرنهايت. لذا لا يزال قنبرة العشب “يتغنى على مشارف الشهر 
الحادى عشر: وأرجو بقاءه على قيد الحياة حتى فترة الصقيع الكبرى» 
ومع ذلك» فعلى الأرجح أن باقى جيله قد لقى حتفه؛ قفهل عسات أن 
أتمكن من إيجاد زوج له بوسيلة أو بأخرى » أو أطلق سراحه ليبحث 
بنفسه؟ ولكن من المحتمل ألا يظل حيا لليلة أخرى» هذا وإن حالفه 
الحظ فى التهرب من أعدائه الكثيرين بالحديقة كالنمل ؛ وأم أربعة 
وأربعين (الحرشى) والعناكب الضخمة. 


1 


1 


القصدلالسادس 


4- اعترانى بالأمس - وهو الليلة التاسعة والعشرون بالشهر الحادى عشرة- 


شعور غريب أثناء جلوسى بمكتبى ٠‏ انتابنى إحساس بالفراغ داخل 
الحجرة جلعنى أتنبه إلى ن “قثبرة العشب”" على غير عادته ؛: 
وتوجهت نحو القفص الهادئ ؛ فوجدته ملقى صريعاً بجوار قطعة 
باذنجان متحجرة: فبان جلياً عدم تناوله للطعام منذ ثلاثة » أو أربعة 
أيام مضت؛ ولكنه كان يتغنى بالأمس قبل موته بطريقة بديعة مما 
دفعنى للتخيل مخطنا أنه فى أحسن حللاته؛ وقد كان تلميذى “آكى” 
المحب للحشرات يقوم بإطعامه ؛ ولكنه سافر فى إجازة خارج البلاد 
لدة أسبوع ؛ لذا انتقلت مهمة إطعامه إلى هانا” خادمة المنزل » ولكنها لم 
تكن مرهفة المشاعر؛ حيث أفادت بأنها لم تنس الحشرة إلا أن 
الباذنجان نفد؛: فى حين لم يتوارد إلى ذهنها استبدال شريحة من 
اليصل ٠‏ أو الخيار به ..! لذلك توجهت يعبارة التأنيب والتوبيخ لها. 
بينما أعربت هى عن أسفها العميق . ولكن على أية حال فقد سكنت 
الموسيقى الحالمة + وبالرغم من الدف: المنبعث من المدفأة أصبحت الغرفة 
باردة وسادها السكون . 


-٠‏ يا للسخف ! .. فقد أثرت غضب فتاة طيبة لمجرد حشرة صغيرة 


بنصف حجم حبة شعير ! ولكننى لم أكن أتخيل انزعاجى بهذا القدر 
إثر موتهاء فمن الجائز بالطبع أن عادة الانشغال باحتياجات مخلوق 
ما- حتى وإن كان جدجداً ‏ قد تفضى بدرجات غير محسوسة إلى 
اهتمام خيالى : وتعلق بما ينبه الفرد عندما يفقد علاقة ما . ذلك فضلا 
عن شعورى بسحر صوته الرقيق وسط سكون الليل » معلنا عن وجودة 
ولو لدقيقة واحدة من أجل متعتى الخاصة» وهذا بفضل كرم ملاكه 
الحارس: وأتخيل أحيانا أن شيحه داخل القفص الصغير سيبقى معى 
دائماً على قيد الحياة» ثم أتصور حالة ‏ فو الصغير ‏ من التضور جوعاً 
وعطشا ٠‏ يوما بعد يوم؛ بينما يسرح ملاكه الحارس فى أحلامه!.. ويا 
لشجاعته فقد كان يتغنى حتى النهاية تلك النهاية ‏ القاسية ‏ بالرغم 
هذ تأكل أرجله !... فليقعر الله لنااجميحاً + وحاضة الحاتطة هافا !., 


خرائط الذهن مقدمة حول طبيعة الكلمات والنكر ٠١*‏ 


١‏ ولكن + بالرغم من كل ذلك : فعئدما يفترس أحدهم أرجله جوعاً ليس 
أسوأ مما قد يحدث لمن استنزلت عليه اللعنات فى سبيل أغنية؛» حيث 
إن هناك آدميين ينبغى عليهم عصر قلوبهم حتى يتمكنوا من الغناء . 
الألفاظ والجمل الدلالية المعبرة عن أفكار رئيسية وفرعية حول قصة “قنبرة 
العشب - كوساهيبارى” 


0 ئ 


رئيسية فرعية 
الفقرة 1 


الفقرة ٠‏ 
الفقرة * 
الفقرة ؛ 


الفقرة ه 


إليك بعضاً من الألفاظ والجمل الدلالية الخاصة بملاحظات بعض الطلبة ممن 
قاموا بهذا التدريب من قبل . قارن بينها وبين أفكارك الخاصة. 
فقد اقترح الطلبة الفاظاً وجملاً دلالية كالآتى: 


رئيسية فرعيه 
الفقرة ١‏ قفصه بوصتان يابانيتان 

باب خشبى يدور 

سطح نسيجه العديد من الغرف 


حشرة صغيرة اكتشف أماكن وجودها 


الفقرة م 


الفقرة 4 


الفقرة ه 


وزنها ذهب 
قرون استشعار 
كوساهيبارىق 


النوم 


نظيفة وفى حالة جيدة من التغذية 
مشغولة 
خارقة 


خارقة 
الغروب 
الحياة الليلية 


بائع الحشرات 
مغزى 


الحب والموت 


ولكن قام المعلمون فى الفصل بانتقاء كلمة واحدة من كل فقرة: 


الفقرة ١‏ 
الفقرة ؟ 
الفقرة م 
الفقرة 4 
الفقرة ه 


رئيسية 
باب خشبى- اكتشف أماكن وجودها 
وزتها ذهبا الأسواق 
خارقة الغروب 


عاطفية الحياة الليلية 
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ثم استفسر هؤلاء الطلبة كجزء من التدريب عن توضيح الدافع وراء اختيار 
هذه الألفاظ والجمل دون غيرهاء فكانت الإجابات على النحو التالى: “ألفاظ 
جيدة الأفكار” “خيالية” “وضفية” “ملائمة” “مفيدة لسهولة التذكر ” “محفزة 
للذاكرة “ .. إلخ. 

تمكن طالب واحد فقط ضمن خمسين طالباً من التوصل إلى سيب اختيار 
المعلمين لهذه الكلمات + حيث إن سلسلة الكلمات المختارة فى فحوى هذا 
التمرين كانت مفجعة. 

ولكى يتسنى لك تفهّم السبب؛ فمن الضرورى بعد مرور عدة سنوات من 
قراءة القصة أن تعيد النظر إلى الملاحظات بهدف التذكر والاسترجاع » فتخيل 
مثلاً أن بعضاً من أصدقائك يمازحك ؛ آخذاً البطاقات التى تحمل أسماء عناوين 
القصص التى قرأتها من قبل » وتحداك أن تتذكر أسماء عناوين ومؤلفى هذه 
القصص ٠‏ فلن تكون لديك فى بادئ الأمر أدنى فكرة عن أية قصة من القصص 
التى تشير إليها البطاقات ؛ وستجد نفسك معتمداً عليها فقط حتى تسترجع 
الصورة كاملة . 

ومن خلال تلك الألفاظ الدلالية السابقة» ستجد نفسك مجيراً على ربطها 
على الثحو التالى : “باب خشبى” جملة عامة؛ ولكنها ستضفى جواً غامضاً على 
القصة إذا ما قرأت بعدها جملة “اكتشفت أماكن وجودها” وسيؤكد ذلك العنى 
الجملتين التاليتين” وزنها ذهباً “و” الأسواق ” مضيفتين لمحة من الخداع؛ مما 
يستدغى ادعاءك وجود عمل إجرامى . 

أما الألفاظ الدلالية الثلاثة التالية ”“مشغولة” “مشقة” “خارقة” فقد تقودك إلى 
افتراض وقوع أي من شخصيات الرواية ‏ وربما البطل ‏ فى مأزق» موحية بجو 
من التوتر فى حبكة الرواية المتنامية؛ وخاصة فى ظل ظهور كلمة “الغروب” 
والتى تعد بمثابة لحظة هامة ومفعمة بالإثارة خلال الرواية » فى حين تضفى 
آخر لفظتين دلاليتين “عاطفية” » “حياة ليلية” جو رومانسياً » أو إشارة 
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إلى علاقة فاضحة » مما يدفعك إلى سرعة تقليب بقية الألفاظ الدلالية بحثاً عن 
المزيد من المغامرات والتشويق . 

وهكذا سينتهى بك المطاف إلى صياغة قصة شيقة جديدة» ولكنك لن تتذكر 
القصة الأصلية. 

ز'ث تثبت أى من تلك الكلمات الجيدة ‏ لسبب ما كفاءتها فى التذكر 
والاسترجاع » ولكشف ذلك؛ يجب البحث فى الفرق بين الألفاظ الدلالية 
التذكيرية » والألفاظ الدلالية الإبداعية وكيفية تفاعلها بعد مرور فترة من الزمن. 
تتمثل ألفاظ التذكير الجيدة فى الألفاظ التالية : 

رئيسية فرعية 

الفقرة ١‏ قفص بوصتان يابانيتان 
الفقرة ؟ حشرة الجدجد قنبرة العشب 
الفقرة م الثو, خيار طازج 
الفقرة 4 الموسية قيمة غرامية 
الفقرة ه أغنية ذاكرة عضوية 

عند تفهم السبب حول أفضلية هذه الألفاظ للتذكير والاسترجاع : يمكننا 
الاعتماد على ذلك لإدراك المعلومات المتعلقة بعمليات العقل البشرى. 

ألفاظ دلالية ‏ تذكيرية وإبداعية 

إن اللفظة ٠‏ أو الجملة الدلالية التذكيرية التى تتخللها مجموعة كبيرة من 
الأفكار الخاصة » تقوم باسترجاع هذه الأفكار مجدداً لدى تذكر تلك اللفظة. 
وإذا أحيطت هذه الدلالات بصفات » أو أحوال إضافية » فستميل اللفظة فى 


هذه الحالة إلى أن تكون اسماً » أو فعلاً ذا تأثير قوى . 


خرائط الذهن مقدمة حول طبيعة الكلمات والفكر ٠١0‏ 


انظر شكل ١5‏ التالي 


لفظة دلالية 


ومسسيم 
خروج نفس المعلومات التي تخللت » 


عند تذكر اللفظة الدلالية 
ولاس سس سه ص2 


شكل 7١‏ رسم تخطيطى يمثل اللفظة الدلالية التذكرية . انظر النص السابق. 
أما اللفظة الإبداعية فهى التى تحفز الذاكرة وتصوغ الأفكار » ولكنها أكثر 
عمومية من اللفظة الدلالية التذكيرية المباشرة ؛ حيث إن كلمات مثل : “وصل” 
"قويب" تعد ألفاظاً محفزة للذاكرة: ولكنها لا تساعد على استعادة فكرة ما 


بعيتها .. اتظر فكل 5 


شكل (55) تنشر اللفظة الإبداعية: تداعيات بجميع الاتجاهات 
بصرف النظر عن إدراك الفارق بين الألفاظ الإبداعية والتذكيرية؛ فإنه لمن 
الضرورى تفهم طبيعة الألفاظ نفسها وكذلك طبيعة المخ الذى يتعامل معها. 


القصيل السادس 


طبيعة الألفاظ متعددة الدلالات 


تتسم كل لفظة بتعدد دلالاتها. مما يعنى أنها بمثابة مركز تلتف حوله 
مجموعة عديدة من الخواطيف . حيث يشترك كل خاطوف منها مع ألفاظ 
أخرى. مفضياً إلى معان جديدة مختلفة. فمثلاً فعل (/0الا*]) فى الإنجليزية . 
له معنيان فى موضعين مختلفين . فيعنى "يتفشى” فى جملة “يتفشى كالجحيه 
الأعط عانا ميج ". ويعنئى كذلك “تثسل" فى جملة “هناك تنسل ما بجَوربها 
]أ أصنا 7353 و5أكاء5]0 غ16]" انظر لوحة الألوان الثائية . 

وفضلا عن تعدد دلالات الألفاظ ٠‏ فإن كل عقل مختلف عن الآخر . وكما 


رأينا فى الفصل الأول. فإن هناك عددا لا نهائيا من العلاقات التى يستطيع اند 


ايك 
توليها بنفسه . كما أن كل فرد منا يمر بتجارب مختلفة عن الآخر رحتى وإن 


صادف مرور طرفين بنفس التجربة معا . وكان كلاهما فى عالم مختلف عن 


الاخر : حيث إن (أ) يتعامل مع (ب) وكأنه المحور الأساسى للتجربة. بينما 
يتعامل (ب) مع (أ) وكأن الأخير هو المحور الأساسى لها) وبالمثل تختلف 
تداعيات الألقاظ لدى الأفراد . حتى وإن كانت لفظة بسيطة مثل "ورقة شجر”* 
يتولد عنها سلسلة مختلفة من الأفكار لدى من يقرأها . أو يسبعها . حيث إن 


الشخص الذى يفضل اللون الأخضر . تثير لديه اللفظة تخيل خضر 


الشجر. أما من يفضل اللون البنى . فتستدعى لديه جمال الخريف. وكذلك من 


يجرح إثر وقوعه من أعلى شجرة. . فيتذكر شعوره بالألم وقتها. كما أنها تثير 


ى البستانى كمتعة رؤيته لأوراق الشجر تتنامى . وتفكيره فى 
تجميعها وتسويتها عندما تتساقط .. إلخ. وهكذا فإن أحدا لن يتدكن من حصر 
كافة التداعيات المختلفة التى قد تتبادر إلى ذهنك أثناء قراءة هذا الكتاب. 
وحينما تفكر فى “أوراق الشجر” 

فضلا عن الطريقة الفريدة التى يستوعب بها الذهن أفكاره . فإن المخ أيضا 
يمتاز بكونه إبداعيا ومنسقا للحواس بطبيعته ٠‏ حيث إنه يفيل إلى سرد قصص 


شيقة ومسلية لنفسه مثلما يحدث فى الأحلام ليلا . أو نهاراً . 


خرائط الذهن مقدمة حول طبيعة الكلمات والفكر ٠١9‏ 


والآن يتضح السبب وراء الفشل فى تذكر وانتقاء الألفاظ العامة بقصة “قنيرة 
العقب كوساهيبارى؛ حيث إنه عندما يتم التعامل مع أى من الألفاظ أو الجمل 
المتعددة الدلالات » سينتقى الذهن تلقائياً خواطيف الاتصال الأكثر وضوحاً 
وتوليداً للأفكار وإضفاء للمعانى ٠‏ وبالتالى يسلك الذهن طريقاً إبداعياً أكثر منه 
قائماً على الاسترجاع رالتذكر » وستصاغ القصة بشكل شيق: ولكنها لن تكون 
مفيدة للتذكير . انظر منتصف الصورة باللوحة الثالثة. 

ستدقع الألفاظ الدلالية التذكيرية الذهن لعقد صلات مناسبة فى الاتجاه 
الصحيح : وستمكنه كذلك من إعادة صياغة القصة : حتى وإن تلاشث من الذهن 
لأغراض مقصودة . اتظر أسفل الصورة باللوحة الثالثة. 


لفظ دلالى / خرائط الذهن فى مواجهة الملاحظات النموذجية 


يتألف البيكل الأساسى للذاكرة لدى الأفراد من طبيعة تلك المفاهيم الدلالية . 
وكما يُفترض دائماً فهى ليست عملية حرفية؛ حيث إنه عندما يصف الأشخاص 
كتباً قد قرأوها » أو أماكن قد زاروها » فهم لا يبدأون الوصف بإعادة قراءة ما 
بالذاكرة من أحداث ؛ وإنما يقومون بإيجاز اللفهوم الدلالى من خلال تحديد 
الشخصيات الرئيسية ؛ والتجهيزات ؛ والأحداث ؛ بالإضافة إلى بعض 
التفاصيل الوصفية الأخرى » وبالمثل تستعيد اللفظة » أو الجملة الدلالية كافة 
التجارب والحوادث المثيرة. تأمل على سبيل المثال معدل الأفكار التى تتوارد إى 
ذهنك عند قراءة لفظة “طفل” 


إذن : فكيف يؤثر التسليم بهذه الحقائق الخاصة بالتذكير الدلالى على 
تصرفاتنا عند صياغة الملاحظات وتدوينها ؟ 

بما إننا قد اعتدنا على قراءة وكتابة الألفاظ: فقد افترضنا بطريق الخطأ أن 
بنية الجملة العادية هى أفضل طريقة لتذكر الأفكار والصيغ اللفظية ؛ ومن ثم 
فقد قام أغلبية الطلبة والخريجين أيضاً بتدوين الملاحظات بأسلوب حرفى عادى 


أشبه بنموذج طلبة الجامعة الحاصلين على تقدير "جيد” . 


٠‏ الفضل السادس 


كشفت معرفتنا الحديثة بالمفاهيم الدلالية وبالتذكر أن 4٠‏ من ألفاظ هذه 
النوعية من الملاحظات ليست ضرورية للتذكر والاسترجاع . ولقد أصبحت هذه 
النسبة المخيفة أكثر خطرا لو أمعنت النظر فيما يطرأ على 
الملاحظات النموذجية : 
-١‏ يُهدر الوقت فى تسجيل الألفاظ التى لم تلصق بالذاكرة (يقدر 
بنسبة .)/4١‏ 
يهدر الوقت فى إعادة قراءة نفس الألفاظ غير الضرورية (يقدر 
بنسية .)/9٠١‏ 
©- يُهدر الوقت بحثاً عن ألفاظ دلالية تذكرية » والتى عادة لا تتميز بأية 
علامات ٠‏ وإنما تكون مدمجة مع ألفاظ أخرى غير محفزة للذاكرة 
4- بعض الكلمات تعترض الصلات بين الألفاظ الدلالية التذكرية؛ حيث 
إنها تفصل بينهاء فنحن نعلم جيداً أن الذاكرة تعمل من خلال 
تداعيات المعانى ٠‏ وأن أى تدخل من قبل الألفاظ غير المحفزة للذاكرة 
من شأنه إضعاف قوة هذه الصلات . 
قب أحياقاً ينا تتفسل الألفظ الدلالية الفتكيربة بقعل بعض القلمات 
الطارئة : فيستغرق الأمر بضع ثوان بعد قراءة لفظة . أو جملة دلالية 
حتى يتم الانتقال إلى غيرها » وكلما طالت الفترة بين الصلات » قلت 
فرصة اتعقاد صلة ملائمة . 
>- إن ابتعاد الألفاظ الدلالية التذكيرية عن بعضها البعض فى الصفحة » 
أدى إلى تولد مساحات فاصلة بينها . وكما لاحظنا بالنقطة المتعلقة 
بالوقت ؛ فإنه كلما زادت المساحة الفاصلة بين الألفاظ. قلت فرصة 
عقد صلات ملائمة . 
يُنصح بالتدريب على اختيار ألفاظ وجمل دلالية تذكيرية من أية ملاحظات 
قد دُونت سابقا أثناء فترة الدراسة: وسيكون من المفيد لك فى هذا الصدد 
تلخيص هذا الفصل على هيثة صيغة دلالية. 
وذلك فضلاً عن إعادة النظر فى الألفاظ الدلالية التذكيرية والإبداعية على 
ضوء المعلومات الخاصة بفصل الذاكرة؛ وبالأخص الجزئية التى تتعامل مع 


خرائط الذهن مقدمة حول طبيعة الكلمات والفكر ١١١‏ 


مبادئ تقوية الذاكرة » وبالمثل فمن الممكن إعادة النظر فى فصل الذاكرة نفسه 
على ضوء هذا الفصل »وذلك بالتشديد على العلاقة والتشابهات بين نظام تقوية 
الذاكرة والمفاهيم الدلالية الإبداعية. 

تعد المراجعة إحدى الاعتبارات الهامة » إذ تزداد سهولتها عندما تدوّن 
الملاحظات فى صيغة دلالية ؛ حيث يقل الزمن المستغرق ويصبح التذكر 
والاسترجاع أرفع شأنا وأكثر أهمية. وكذلك تتوطد أية صلات ضعيفة 
بالمراحل الأولى . 

وفى النهاية لابد من توطيد الصلات بين الألفاظ الدلالية والتذكرية والمفاهيمء 
وكذلك تجنب قوائم وخطوط الألفاظ الدلالية البسيطة بها. 


شكل (10) نموذج للملاحظات التقليدية لطالب جامعي حاصل على تقدير 
«جيد) انظر النص 1 

الخلاصة 

يتتاوك الفصل التالى باستقاضة السبل التقدمة لربط و#خطيط الألفاظ الدلالية 


التذكرية » فى تقنية تدعى “خرائط إعداد الذهن” . 


للفصل السادس 


ملحوظات ود تطبيقات 


الواتين الطبيعية 


نظرةعامة 

9 تدريب ‏ رحلة عبر الفضاء . 

© التاريخ الخطى للغة التخاطب» وإلصاقها بالذهن . 

©» مخك وخريطة إعداد الذهن . 

© قوانين إعداد الذهن . 

يقوم الفصل السابع بالنظر فى الطبيعة غير الخطية لمخنا : والتى يتضح من 
خلالها مميزات خرائط الذهن عن القائمة التقليدية . 
تدريب ‏ رحلة عبر الفضاء 

قم فور انتهاثئك من قراءة هذه الفقرة بإعداد كلمة فى صفحة منفصلة ١‏ 
تستغرق حوالى نصف ساعة حول القيام برحلة عبر الفضاء. حدد خمس دقائق 
فقط للتيام بهذه الهمةة سواه :انتهيف» مقها آم لا ؛) حيث إنه سيتم التطرق لهذا 
التدريب لاحقا خلال الفصل ؛ كما يجب تدوين أية مشاكل قد تتعرض لها مع 


تنظيمك المدروس للقيام بهذه المهمة . 


١4‏ الفصل السابع 


المشاكل التسى عرضت 
2 التاريخ الخطى للغة التخاطب والكتابة 

كان الاعتقاد السائد طوال الماثة عام الماضية أن ذهن الإنسان يعمل بطريقة 
خطية ٠‏ أو بمثابة قائمة » ولقد دام هذا الاعتقاد نتيجة للاعتماد المتزايد على 
وسيلتين أساسيتين للاتصال ؛ ألا وهما : التخاطب » الكتابة. 

فعند التخاطب ٠»‏ نبقى مقيدين تحت وطأة الزمان واللكان فنتلفظ بكلمة 
ونسمعها فى ذات الوقت ومن ثم يعتبر التخاطب عملية خطية بين الناس . 
انظر شكل (58) . 
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شكل (28) اعتبار التخاطب كأمر مدرج ضمن قائمة . تأمل النص فى هنه 
' الصفحة: أما بالنسبة للغة الكتابةء فيعد ذلك أمراً أكثر خطية+ حيث لم يكن 
الفرد وحده مجيراً على استيعاب وحدات من هذه الملصقات بشكل متعاقب » 
وإنما يتم تنسيقها فى أطر من الخطوط والصفوف . 
يتزايد التوكيد الخطى لدى اتخاذ الإجراءات العادية فى الكتابة وتدوين 
الملاحظات . فقد تدرب كل منا أثناء دراسته بالمدرسة (ولا يزال) على تدوين 
ملاحظات على هيئة جمل . أو قوائم عمومية (لعل أغلبية القراء يقومون بإعداد 
خطبة تستغرق نصف ساعة بإحدى هاتين الوسيلتين » كما يظهر بشكل (59)) 
ظل تصديق طريقة التفكير هذه لفترة طويلة مما أدى إلى بذل القليل لإنكار 
صحتهاء ومن ناحية أخرى » فقد أثبت برهان جديد أن الخ متعدد الأبعاد 
وقادر على التخطيط بصورة أوسع ٠‏ مفترضاً حتمية وجود عيوب جوهرية فى 
الجدل الدائر حول لغة التخاطب /الكتابة. 


خرائط الذهنّ ‏ القوانين الطبيعية ١١‏ 


إن الدعوى القائلة بأن المخ يقوم بوظيفته بطريقة خطية نتيجة لأسلوب 
التخاطب. قد جعلت من المتعذر النظر إلى طبيعة العضو بعين الاعتبار » مثلما 
فعل مؤيدو الطبيعة المطلقة لاختبارات الذكاء ؛ حيث إنه من السهل إدراك 
ضرورة مرور الألفاظ من شخص لآخر على هيئة خط » ولكن ذلك فى حقيقة 
الأمر ليس بيت القصيد ؛ وإنما المغزى الحقيقى يتمثل فى السؤال : 

كيف يتعامل عقل المتحدث وعقل المتلقى مع الألفاظ داخلياً؟ 


أ- صيغة الخط العادى ‏ القاتم على أساس الجملة. 
يم على أسناين 


شكل 59 أنماط نموذجية للملاحظات “ الجيدة ” أو “الدقيقة”. 


الفصل السابع 


أما الإجابة فهى أن العقل لن يتعامل معها ‏ بشكل مؤكد فى إطار من 
الخطوط والقوائم البسيطة » ويمكنك التحقق من ذلك يتأمل الطريقة التى تعمل 
بها عمليات فكرك أثناء تحدثك مع شخص آخر ء فستلاحظ أنه بالرعم من 
انيعاث خط من الكلمات أتثناء المحادثة ؛ إلا إنه ينشأ فى ذهنك بشكل متزايد 
ومستمر عملية معقدة من تصنيف رائتقاء الألفاظ »حيث تتلاعب شبكات 
الكلمات والأفكار وتتشابك حتى تتوصل فى النهاية إلى معنى معين 
يفهمه المتلقى. 

وبالمثل » فمن العسير على المتلقى الانتياه إلى قائمة مطولة من الكلمات 
كشخص يتناول المكرونة الاسباجتى ؛ حيث إنه يتلقى كل كلمة من المضمون ٠‏ 
وفى ذات الوقت يضفى على طبيعة كل منها تفسيره الخاص حسبما تمليه 
عليه نظم معلوماته الشخصية . فضلاً عن أنه أخذ يحلل ويصوغ وينتقد 


أثناء هذه العملية. 


شكل 0٠‏ إنه ليس مجرد أمر بسيط باستعراض ما يحدث » ولكنها شبكة 
داخل الذهن + حيث تعد أكثر أهمي ة » لتفهم كيفية ارتباطنا بالكلمات 
انظ رالنص. 

قد تلاحظ فجأة رد الفعل السلبى لمن حولك إزاء ما يعجبك من كلمات ٠»‏ أو 
الكلمات التى تبدو حسنة؛ حيث إن تداعيات المعانى لديهم مختلفة عما لديك؛ 
وبما أنك استوعبت: ذلك؛ فسيكون من السهل عليك أن تدرك طبيعة 


الحوارات» والمعارضات وسوء الفهم 4 


خرائط الذهن ‏ القوانين الطبيعية ١١١‏ 


إن الجدل الدائر حول لغة الكتابة تتسم حجتة بالضعلك أيفاً » فبالرغم من 
أثنا نتدرب لقراءة وحدات من المعلومات تباعاً » إلا أن هذه العلومات تُعرض 
وتكتب وتدون فى شكل خطوط؛ ولكن مثل هذا الاستعراض الخطى ليس ضرورياً 
للغهم وقد يكون ضارأ فى كثير من الواقف . 

يتمتع ذهنك بقدرته الفائقة على تحصيل العلومات غير الخطية ؛ حيث إنه 
يقوم بذلك دوماً فى الحياة اليومية » متأملاً كل ما يحيطه من أشياء تتضمن 
أنماطاً غير خطية : الصور » الصور الزخرفية » الرسوم البيانية.. إلخ. إن 
اعتماد مجتمعنا الهائل على المعلومات الخطية وحده هو الذى قد أعمانا 
عن تلك القضية 

ولقد تم التأكد من طبيعة مخك غير الخطية عن طريق بحث حديث تم 
تناوله فسيولوجياً: ونفسياً ومن ناحية الكيمياء العضوية أيضاً » وما تم اكتشافه 
من خلال هذا البحث يعد أمراً مدهشاً وعجيباً ثبت أن المخ ليس غير خطى 
لصويب ع جلوواهيا بص هنانك ساقت ينب قروكا عق اله 
والاستطلاع الجادين . 


© ؛مخك وخريطة إعداد الذهن 


بما أن المخ وحده يختص بالمعلومات » فمن الأحرى أن تصاغ هذه المعلومات 
فى حيز مناسب بأبسط طريقة متى أمكن ذلك » وإذا عمل المخ بعد ذلك على 
أساس المفاهيم الدلالية بطريقة متشابكة؛ فلا بد وأن تصاغ ملاحظاتنا ومقتضيات 
الكلمة على نفس الشاكلة بدلاً من الخطوط التقليدية 

وبدلاً من بده العمل من أعلى إلى أسفل على الجمل ٠‏ أو القوائم » ينيغى 
البدء من المركز حيث توجد الفكرة الرئيسية » ثم التنوع بعد ذلك وفقاً لأفكار 
الفرد والصيغة العامة للموضوع الرئيسى . 

إن لخريطة الذهن الموضحة بالشكل المقابل )*١1(‏ عدداً من المميزات فيما 
يتعلق بالنمط الخطى لتدوين الملاحظات . 


0 الفخصر السابع 


-١‏ يتم بشكل واضح تحديد المركز المشتمل على الفكرة الرئيسية. 

؟- تتم الإشارة جلياً للاهتمام النسبى بكل فكرة على حدة . 

ع يتم إدراك العلاقات بين المفاهيم الدلالية فوراً نتيجة لتقاربها واتصالها. 

4- ونتيجة لما سبق ؛ ستزيد فاعلية وسرعة القدرة على الاسترجاع والتذكر. 

هس متت طبيعة الصيغ إضافة معلومات جديدة بلا شطلب» 
أو حشو.. إلخ. 

<- ستختلف كل خريطة ذهن عن الأخرى » وهكذا يسهل التذكر. 

[ا-بوفى أكثر أماكن تدوين الملاحظات إبداعاً كإعداد المقالات .. إلخ ؛ 
ستقوم الطبيعة غير المحددة لخريطة الخ بإحداث اتصال جدي 


أكثر سهولة . 


لوحة )١(‏ نظام تجانس الأرقام بالذاكرة 


اللوحة الثانية : أعلى الصورة . إن لكل لفظة دلالات عدة» وكأن لكل منها 
عدداً من الخواطيف ٠‏ فإذا اتصلت أى منها بكلمة ما ء سيتغير معناها 
تيعاً لذلك. 


فتأمل على سبيل المثال؛ كيف يتغير فى الإنجليزية معنى فعل 
”يجرى !1لا8آ” فى مضامين مختلفة . 

منتصف الصورة : بما أن للألفاظ دلالات عديدة: فمن السهل على الذهن 
اتباع علاقات خاطثة » وبالأخص عند استخدام ألفاظ إبداعية . 

أسفل الصورة: سيتبع الذهن علاقات صحيحة إذا ما تم استخدام ألفاظ 
دلالية سهلة التذكر . 


اللرحة الثالثة : تلخص 
5 1 2 
ٍ ى تخريطة الأ 
الهيبارى قنبرة | در 7 


اللوحة الرابعة : خريطة البذهن الخاصة بالفصل الخامس . 


اللوحة الخامسة - خريطة الذهن الخاصة بالفصل الرابع 
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اللوحة الرابعة : 
خريطة الذهن الخاصة بالفصل الخامس 


اللوحة السابكة 


خريطة الذهن الخاصة بالفصول 5 ,/1 .2 


خريطة ذهن حول استخدام خرائط الذهن. 


خرائط الذهن ‏ القواتين الطبيعية ١١9‏ 


اللوحة الثانية : خريطة ذهن حول استخدام خرائط الذهن. 

فيما وتلق :بهذه الثقاظ : :وتخصوهاً الأخيرة منها . يجدر بك الآن القيام 
بتدريب آخر_مشثناية. اللخطية الخاصة برجلة عبر الثقناء + والتى قت بها قى 
بداية هذا الفصل ٠‏ مستعيناً هذه المرة بخريطة الذهن بدلاً من الوسائل الأكثر 


الخطية اتبع قوانين خريطة الذهن . 


ضع 


شكل ١ل‏ الأفكار المبدثية لخريطة الذهن حول موضوع مركزى. 


٠‏ الفصل السابع 
6 


قوانين إعداد الذهن. 


ل/بدأ بصورة ملونة فى المركز. فعادة ما تعادل صورة ما "آلاف 
الكلمات” وكذلك تنمى الفكر الإبداعى وتزيد من كفاءة الذاكرة. اجعل من 

ك قم بتوزيع الصور فى كل جزء من خريطة الذهن. فنضلاً عما 
تحدثه الصور كما رأينا فى القانون السابق » نراها تقوم أيضاً بتحفيز 
الوظائف التى يقوم بها الاحاء الخى على الأداء بصورة أفضل؛ بالإضافة 
إلى جذب النظر وتنشيط الذاكرة. 

#د الايد من كتابة/لأشفاظ, حيث يضفى اللفظ ال مكتوب يعض سن 
السمات. وذلك عند إعادة قراءتهاء فتصبح أكثر دقة ووضوحاً ويسهل 
قراءتهاء وكذلك نتمكن من استرجاع اللعلومات بشكل أشمل . إن الوقت 
الإضافى المستغرق لكتابة لفظة ماء سيتم توفيره بعد ذلك عند 
معاودة قراءتها. 

4- ينبغى وضع الألفاظ المكتوبة فى سطور » ويجب /تصال كل 
سطر بالآخر. وذلك لضمان وجود بنية أساسية لخريطة الذهن 

- يجب وضع الألفاظ على هيئة “وحدات” أو بالأحرى وضع لفظقة 0 
كل سطر . مما يوفر لكل لفظة مجموعة أكبر من الدلالات ؛ وكذلك 
يضفى على تدوين الملاحظاث حرية ومرونة أكبر. 

ب استخدم /لأوان فى خريطة الذهن؛ حيث إنها تزيد من كفاءة الذاكرة»: 
وتسر النظر ء وتحفز وظائف اللحاء الأيمن للمخ. 

اد ينبغى إراحة الذهن بقدر /لإمكان : وذلك فى مجال المجهودات 


الإبداعية الخاصة بهذا الصدد ؛ حيث إن أى تأمل فيما يجب أن تؤول 


خرائط الذهن ‏ القوانين الطبيعية ١1١١‏ 


إليه الأمور ؛ أو إمكانية استيعابها » سيؤدى إلى إبطاء قيام الذهن 
بوظيفته فى سهولة ويسر. 
تكمن الفكرة فى تذكر كل ما يخطر بالذهن ويتعلق بالوضوع الرئيسى: ريما 
أن ذهنك ستتوارد إليه أفكار أسرع من أن تكتبها ؛ فينبغى ألا تكون هناك 
فترات توقف ؛ حيث إنك إذا ما توقفت » فستلحظ تأرجم قلمك بأعلى 
الصفحة . عندئذ أعده مكانه مجدداً وواصل الكتابة» ولا تقلق بشأن الترتيب» أو 
التنظيم ؛ حيث سيراعى ذاتياً فى ثير من الحالات ؛ وإذا لم يحدث ذلك» 
فسيتم التنسيق النهائى بنهاية التدريب . 
يمكن الاستعانة بخريطة إعداد الذهن التى تم عرضها فى التخلص من 
عيوب تدوين الملاحظات التى حُددت فيما سبق. استعن بقوانين إعداد الذهن 
والساحة المتوفرة بالصفحة التالية لتوسيع مجال تفكيرك فيما يختص بإعداد 
خريطة الذهن لعمل خطبة ما عن “ذاتى” . 


ابدأ التدريب الآن. 


عرض خريطة الذهن لعمل خطبة عن "ناتى” 


خرائط الذهن ‏ القوانين الطبيعية ١١8‏ 


بالرغم من أن المحاولة الأولى لإعداد خريطة الذهن تبدو غير مألوفة نوعاً ماء 
إلا أنك ستلاحظ أن التجربة ت#حتلف تماماً عنها فى التمرين الأول وكدّنك 
المشاكل التى تواجهك أيضاً. عادة ما تكون المشاكل التى تصادفك بالتمرين الأول 
على النحو التالى؛ 

تتابع :منطنى توزيع الوقت 

هذاية تشديد على بعض الأفكار 

نهآية إعاقة الذهن 

تتضح هذه المشاكل إثر محاولة الأشخاص اتتقاء الأفكار الرئيسية واحدة تلو 
الأخرق؛. ووصفها فى ترتيب تسلسلى ؛ حيث يسعى هؤلاء الأث خاص لوضع 
صيغة للتخاطب دون أى اعتبار لكافة المعلومات المتاحة » مما يؤدى حتماً 
للارتباك والشاكل المذكورة آتفاً . 

وكذلك من الجائز أن تتغير النظرة العامة للموضوع فجأة نتيجة للمعلومات 
الجديدة التى تظهر فى أعقاب البنود الأولى. إن ما يحدث سيتخذ شكلاً مضطرياً 
إذا ما تم تناوله بالنمط التخطيطى ؛ولكن إذا تم تناولسه بنمط خريطة 
الذعن فسيمثل جزءًا بسيطاً من العملية بأكملها : ويسهل السيطرة عليه 
بالشكل المناسب 

ثمة عيب آخر بنمط القائئة, حيث إنه يعوق الخ عن القيام بوظيفته: فعند 


تأمل فكرة ما وإدراجها ضمن القائمة؛ ستصبح فى طى النسيان: بينما يكون 


البحسث. جاريا عن قكرة أخرئ» مما يعتى أن حَمَد ع الدلالات المتعددة 
والاحتمالات المتماثلة الخاصة بكل كلمة ستنزوى بعيداً » فى حين يسرح ذهنك 
بحثأ عن أفكار جديدة , 

عند الاستعانة بنمط خريطة الذهن ستصير كل فكرة وكأنها احتمال واسع 
النطاق ‏ ومن ثم تنمو الخريطة اطرادياً بشكل منتظم ‏ بدلاً من إعاقتها وكبتها 


4 الفصل السابع 


ستجد من امثير مضاهاة جهودك المبذولة حتى الآن بجهود ثلاثة من تلاميذ 
الداوس. انر الأشكاك من +75 5 74 

يتضح فى شكل (28) الكتابة التلقائثية لفتى فى الرابعة عشرة من عمره » 
كان يتصف بالنبوغ ؛ ولكنه كان مشتت الذهن» ومضطرباً » وفوضوياً: حيث 
يستعرض النموذج الخطى لكتابته أفضل الملاحظات لديه»؛ ويبرهن بشكل جلى 
عن السبب وراء نعته بتلك الصفات. 

إن خريطة الذهن التى انتهى منها فى خمس دقائق والخاصة باللغة 
الإنجليزية : تشير بشكل تام تقريباً إلى عكس ذلك» مفترضة سوء حكمنا العتتاد 
على طفل ما فيما يتعلق بالطريقة التى نريده أن يعبر بها عن نفسه. 

يمثل شكل “0” خريطة الذهن الخاصة بتلميذ رسب مرتين فى مادة 
الاقتصاد :وقد أفاد معلمه بأن حالته تتمثل فى شغل ذهنه بالتفكير كثيراً 
ودراسة المشاكل الناتجة عن جهله التام بالموضوع الذى يكتب فيه. تتولى خريطة 
الذهن: التى كم الانتهاة منها فى خمس دقائق أيضاً إثيات عكس ذلك تماماً. 

أما شكل “4” فيمثل خريطة ذهن لفتاة متميزة فى مادة الرياضيات ٠»‏ 
وحيئما تم عرضها على أستاذ بمادة الرياضيات ٠‏ أفاد بأن مثل هذه الخريطة قد 
قام بإعدادها طالب بجامعة هونوروس . وأنه قد يستغرق يومين » ولكنها فى 
حقيقة الأمر قد استغرقت من الفتاة عشرين دقيقة فقط. لقد مكنتها تلك الخريطة 
من إظهار إيداع خارق فى مادة ثعرف بالجمود والملل والبعث على 
الشعور بالإرهاق . 

ولكنها قد تبدو فى شكل أفضل إذا ما احتوى كل خط منها على وحدات 
من الكلمات بدلاً من وحدات من الجمل ؛ حيث إن استخدامها للنمط والشكل 
بغية إثراء الكلمات يشير للتنوع المحتمل فى هذه الصيغ؛ وسيتناول الفصل 
التالى تلك الفكرة باستفاضة. 


خرائط الذهن - القوانين الطبيعية ١١٠‏ 


قامت فتاة بكاليفورنيا فى الثالثة عشرة من عمرها بإعداد خريطة الذفن 
الخاصة بلوحة الألوان الثالثة » فقط كان شأن هذه الفتاة ‏ شأن إدوارد هيوف 
طالية ذات مستوى عادى , 

تعد خريطة الذهن التى قامت فى إبداع بتلخيص كل من المضمون (المشاعر 
بقصة "كوساهيبارى” نموذجاً فريداً لإمكانية استخدام اللون» والرمز » والنمطء 
والصورة لوضع القصة بأكملها فى قالب مختصر. 

تقوم خرائط الذهن الخاصة بلوحة الألوان الرابعة والسادسة 
بتمثيل أسلوب جديد لتدوين اللملاحظات؛ حيث تلخص الفصول الثانى » 
والرابع ؛ والخامس » وكذلك الفصول الخاصة بإعداد الذهن (السادس» 
والسابع» والثامن) . 

تم تخصيص صفحة بيضاء لك بالفصل !١‏ ابع ؛ كى تعد بها خريطة ذ 
خاصة بك. 

فى خرائط الذهن تلك ؛ تتشابك ألفاظ التذكر الدلالية والصور حول الفكرة 
الرئيسية (الموضوع الأساسى الذى يدور حوله الفصل) وسيتكون تصور ما بالذهن 
حول الصيغة المفترضة. 


الخلاصة 

- تم تحديد نظرية ونمط إعداد خرائط الذهن بشكل متكامل فى هذا الفصل. 
. - استعن بخريطة الذهن الخاصة بكل فصل كنظرة عامة لما سيتناوله الفصل» 
فمن شأنها تبسيط قراءته. 

- أعد النظر مرة أخرى لخريطة الذهن عقب الانتهاء من كل فصل؛ حيث إن 
تلك المراجعة ستساعدك على تذكر ما قرأته. 

- واصل المراجعة وققاً لجدولها الزمنى إذا أردت أن تحافظ على تلك المعلوسات 
بذاكرتك لأبعد مدى. 


١>‏ الفصل السايع 


١غ‏ تهيثة الزمن + المكان اللذين قد صيغت الرواية على أساسهما . 
؟) المجاز مجموع ة من الصور يستخدمها المؤألف عادة للوصف 
كالتشبيه والاستعارة. 


0# الرمزية شىء ما يدل على شئ آخرء ففى مسرحية ماكبث ترمز 
الساحرات للشر. 


شكل + أفضل الملاحظات فى الكتابة التخطيطية للتلميذ ذى ال ١1‏ 


ربيعاً: تم كتابة خريطة ذهنه حول الإنجليزية. 


شكل *" خريطة الذهن الخاصة بطالب قد رسب مرتين بمادة الاقتصاد. 


خرائط الذهن ‏ القوانين الطبيعية ١١17‏ 


اجر يمه كو يوكه ووذ يحي مم يجب 3 وم 


القصل السايع 


خرائط الذهن - القوانين الطبيعية ١59‏ 


قم بإعداد خريطة الذهن الخاصة بك فى الفصل السايع. 


الفصل السابع 


وسائل واستخدامات متطورة 


نظرة عامة 

© حخرائط الذهن المتقدمة 

© خرائط الذهن » واللحاة الأيمن والأيسر . 

© خرائط الذهن ‏ الاستخدامات . 

© خرائط إعداد الذهن للمحاضرات . 

خرائط إعداد الذهن للاجتماعات . 

» خرائط إعداد الذهن للخطب وامقالات . 

يوضح هذا الفصل كيفية خلق بُعد وإبداع جديدين لخرائط ذهنك؛ وكيفية 
تطويعهما لكتابة المقالات: وإجرء الفحوصات ؛ وتدوين الملاحظات ٠‏ 
وإلقاء الخطب 


خرائط الذهن المتقدمة 


عقب تجميع المعلومات من الفصول السابقة » وملاحظة أن الخ يستوعب 
المعلومات بشكل أفضل إذا ما توفر لها الحيز المناسب» وبعد مطالعة المعلومات 
الخاصة بطبيعة أبعاد الذهن فى هذا الفصل » ستتضح لنا بعض 
الملاحظات المبدعة المدوتة ذاتياً » والتى تقسم بسلاسة الفهم ٠‏ وعلو القيمة » 


وسهولة التذكر . 


1١+‏ الفضل الثامن 


وتوجد عدة أدوات يمكننا الاستعانة بها لتدوين هذه الملاحظات: 


جد 
4 


ك1 


ب 
ربا 


0 


الاسهم 

ويتم الاستعانة بها لتوضيح كيفية تواصل الأفكار المتناثرة 
يأجزاء مختلفة من شكل ما ؛ ويكون السهم إما أحادياً » 
أو مزدوج الرأس ٠‏ ويشير إلى اتجاهات أمامية وخلفية . 


الرموز 

يمكن الاستعانة بالنجوم : رعلامات التعجبء وعلامات 
الاستفهام وجميع أدوات الإشارة الأخرى إلى جعانب 
الكلمات؛ لتوضيح العلاقات والأبعاد الأخرى. 


الأشكال الهندسية 

بعض الأشكال الهندسية كالمربعات » والملستطيلات» 
والدوائر ؛ والقطع الناقصة .. إلخ يتم الاستعانة بها 
للإشارة إلى مساحات ٠‏ أو ألفاظ متماثلة فى الطبيعة ‏ 
فعلى سبيل المثال» يمكن استخدام المثلثشات كحل جائز 
لشكلة النقش فى بعض المساحات»: كما يمكن الاستعانة 
بهذه الأشكال ؛ لترتيب أولوية الاهتمامات » فيعضنا مثلاً 
يفضل دائماً استخدام المربعات كإشارة لأكثر الأمور أهمية: 
والمستطيلات للأفكار التى تليها فى الأهمية ؛ ثم المثلثات 
للأفكار التى تحتل المرتبة التالية فى الأهمية » وهلمٌ جرا. 
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الأشكال الفنية ذات الأبعاد الثلاثية 


يمكن الاستعانة بالأشكال الهندسية السالف ذكرها » 
| والكثير غيرها؛ لإضفاء طابع منظورى ؛ كتصميم مكعب 
الأ يو مريع مثلاً » وتبعاً لذلك ستتحرر الأفكار المرتبطة بهذه 
الأشكال من صفحتها . 
أشكال إبداعية 


سس يتأتى الإبداع نتيجة للاستعانة بالأبعاد الثلاثية فى 

أ الأشكال الزخرفية التى تتناسب والموضوع الذى توضع 
و فيه : فعلى سبيل المثال ؛ لوضع تصميم خاص 
بالفيزياء الذرية؛ يتم رسم نواة الذرة والإلكترونات 

المحيطة بها كأساس للتصميم. 

الألوان 

تكمن فائدة الألوان فى كونها منشطاً للذاكرة وأداة مساعدة 
/ إبداعية » فهى كالأسهم تقوم بتوضيح كيفية تواصل 

الأفكار المتنائرة بأجزاء مختلفة من شكل ماء كما يمكن 


الأستعاثة بها أيضا لتحديد الفواصل بين المساخات 
الرئيسية فى تصميم ما . 


” خرائط الذهن , واللحاء الأيمن والأيسر 


سيكون ,من اللفيد فى هذا الصدد إدراك كيفية أن بحثاً حديثاً على المخ قد 
عزز من النتائج المتوصل إليها حتى الآن ؛ فعلى ضوء الحقيقة . تم إيجاز أن 
المخ يستوعب المعلومات بشكل أفضل إذا ما توفقر لها الحيز المناسب؛» آخذين 
بعين الاعتبار البحث القائم على البحاء الأيمن والأيسر ٠‏ والذى أجراه كل من 


روجر سبرى » وروبرت أورنشتين» وإيرن زايدل . 
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سيقودك هذا البحث وحده للتوصل إلى أن تقنية تدوين اللاحظات وتنظيم 
الأفكار : تلك المجهزة لسد احتياجات الخ . لا تشتمل فقط على ألفاظ + وأرقام 
ومتتايعات : وخطوط : ولكن تشتمل أيضا على ألوان ٠‏ وأبعاد » وإيقاع 
بصرى: ووعى مكائى .. إلخ : أو بمعن ىآخر خرائط ذهنية. 

لا يهم المنظور الذى تم بواسطته التوصل لهذه المسألة سواء نابعة من طبيعة 
الألفاظ والمعلومات ؛ أو من وظيفة الذاكرة » أو من نماذج مدونة بالمخ . أو من 
بحث حديث تم إجراؤه على الممخ ما دامت النتائج واحدة فى النهاية: ولكى 
نستفيد من سعة المخ بصورة كاملة : يعوزنا النظر بعين الاعتبار لكل عنصر من 
العناصر المذكورة آثفاً » ودمجها فى نسق واحد . 


7 خرائط الذفن ‏ الاستخدامات 


ترتبط طبيعة خرائط الذهن بصورة أكيدة بوظيفته ؛ حيث يتم الاستعانة بها 
فى كل نشاط يتعلق بالتفكير ؛ والتذكر ؛ والتخطيط ؛ والإبداع. تعد لوحة 
"الألوان الثامنة” إحدى الخرائط الخاصة باستخدامات خرائط الذهن؛ حيث 
يستعرض التنوع العريض فى الاستخدامات » وسأقوم فى الجزء المتبقى من هذا 
الفصل بشرح كيفية تطبيق هذه الخرائط فى كتابة الخطب والمقالات : وفى 
إجراء الفحوصات والمقابلات والاتصاللات . وتدوين الملاحظات . 

إعداد خرائط الذهن للمحاضرات 

يُنْصح عند تدوين الملاحظات باستخدام صفحات كثيرة بيضاء؛ وذلك ليتمكن 
مخك من إدراك المعلومات التى يبحث عنها ذهنك بصورة متكاملة . 

فإنه لن الهام عند تدوين الللاحظات : وخاصة أثناء المحاضرات تذكر أن 
كل ما تحتاج إليه يكمن بشكل أساسى فى دلائل الكلمات والصور : كما يجدر 
يق إدراك أذ الصيغة النهائية لن تتضح لك إلا فى النهاية ؛ لذا فأية ملاحظات 
قد تدون لن تكون نهائية : وستتسم الكلمات الأولى منها بعدم الترابط إلى أن 
يتضح موضوع المحاضرة ؛ ولذلك فمن الضرورى التمييز بين قيمة ما يدعى 
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ملاحظات “فوضوية” ومقابلها “دقيقة” لدى من يتوجس من النظر إلى ملاحظات 
زاخرة بالكتابات غير المنتظمة والأسهم فى صفحات غير مسطورة؛ فنجد أن 
الملاحظات “ الدقيقة” قد خّطت بانتظام فى أسلوب مستقيم (انظر شكل ١م‏ 
بالفصل السابق) أما الملاحظات “الفوضوية” فهى التى قد خُطت بغير نظام ؛ 
حيث تتناثر كلماتها عبر الصفحة ؛ والجدير بالذكر أن صفة “فوضوية” هنا 
تشير إلى الشكل لا المضمون . إن أهم ما يعنينا لدى تدوين الملاحظات ليس 
شكلها بل فحواها ؛ حيث إن الملاحظات الدقي 


» بالنسبة لما تحويه من 
معلومات . هى فى حقيقة الأمر ملاحظات فوضوية ٠‏ وكما شرحنا » فإن دلاثل 
المعلومات بها تتسم بالخقاء وعدم الترابط أو الانتظام ؛ كما أنها تشتمل على 
ألفاظ غير متصلة باللوضوع » أما الملاحظات “الفوضوية” فهى حقا أكثر دقة لما 
تحويه من معلومات ؛ حيث إنها تستعرض على الفور المفاهيم الهامة ٠‏ 
والعلاقات + حتى إنها لتتضمن فى بعض الحالات الشطب والاعتراضات. 

عادة ما تكون الملاحظات النهائية النابعة من ذهن مُخطط ملاحظات دقيقة» 
ونادراً ما تستلزم أكثر من عشر دقائق لإعادة صياغتها نهائياً فى صفحة جديدة: 
وتعد إعادة تنظيم خريطة الذهن النهائية تدريباً مثمراً » وخاصة إذا ما انتظست 
فترة تحصيل المعلومات بشكل يتناسب وأول استدعاء لها. 


إعدد الذهن للاجتماعات 


تنقسم الاجتماعات »؛ والتى تعقد على وجه الخصوص للتخطيط : أو حل 
المشكلات ٠‏ إلى مواقف يستمع خلالها الشخص للآخرين فقط؛ لكى يوضح 
وجهة نظره بمجرد أن ينتهى المتحدث من كلامه ٠‏ ولكن كثيراً من النقاط الهامة 
فى مثل هذه الاجتماعات تسقط سهوأ : أو يتم التغاضى عنهاء ذلك فضلاً عن 
الوقت الطويل الذى يضيع سدى . ومما يزيد الأمر سوءًا أن النقاط التى يتم 
الموافقة عليها فى النهاية ليست بالضرورة هى الأفضل » ولكنها صادرة عن أكثر 
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من الجائز أن تزول هذه المشاكل إذا ما لجأ منظم الاجتماع لاستخدام خريطة 
الذهن ؛ فلابد عندئذ من عرض موضوع النقاش الرئيسى مع بعض الموضوعات 
الفرعية من أعلى المنصة بصدر الحجرة » ورفقا لمقاييس طريقة الذهن الرئيسية» 
حيث يكون لدى الأعضاء معرفة مسبقة بما سيدور حوله الاجتماع . يكون من 
المأمول إعداد أنقسهم قبيل المجىء» وسيُطلب من كل عضو بعد الانتهاء من 
كلمته أن يوجز ما قاله فى صيغة دلالية » وأن يشير إجماليا إلى أى جزء من 
خريطة إعداد الذهن التى يعتقد أن حديثه قد تخللها . 
وإليك مميزات هذه الطريقة 
1-اتسجيل مقتاركة كل غضو يشكل مثاسب 
-١‏ عدم فقد أية معلومات . 
- يتحول الاهتمام المعنى بالأفكار إلى ما قد قيل » بذلا ممق قاله . 
4- يدور الحديث بشكل أعمق حول الموضوع؛ ومن ثم يختفى 
الاستطراد والسخافات . 
ه- بعد انتهاء الاجتماع » سيتوفر لدى كل فرد سجل خاص بخطة إعداد 
الذهن ؛: وهكذا سيكون فى إمكانه استعادة كل ما قد قيل فى 
الصباح التالى: 
وتبقى ميزة أخرى لخرائط الذهن» وبالأخص فى مجال تدوين الملاحظات 
وتبادل الأفكار : ألا وهى أن يحافظ الفرد على كونه جزئًا مما يدور حوله» 
فضلاً عن أن يهتم فقط بمفرده بالانتهاء من آخر نقطة تطرق إليها الاجتماع . إن 
فزييذاً من الارتباط التام سيقود إلى تسهيلات تحليلية خطيرة بصورة أوسع » 
وتكامل أكبر » وكذلك قدرة أكبر على التذكر والإدراك التام . 
خرائط إعداد الذهن للخطب والمقالات 


تساءل بعض الأشخاص عند بداية الإشارة إلى خرائط الذهن -عما إذا كان 
فى إمكانهم الاستعانة بهذه الخرائط فى أغراض خطية كإلقاء خطبة ؛ أو كتابة 
مقال » فإذا استندت إلى خريطة الذهن الخاصة بهذا الفصل . فستكشف كيفية 


حدوث هذا الانقلاب . 
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بمجرد إتمام خريطة الذهن » ستتاح لديك كافة المعلومات المطلوبة ؛ 
وسيكون من الضرورى إصدار أمر نهائى لاستحضار المعلومات . حيث تقوم 
خريطة الذهن الجيدة بعرض عدة احتمالات + وعند اتخاذ القرار » ستتخذ كل 
مساحة من خريطة الذهن لونا مميزاً ورقما مسلسلا . إن ترجمة ذلك إلى صيغ 
مكتوبة » أو مقروءة يعد بمثابة تحديد بسيط للمساحات العريضة من موضوع ما 
حتى يتم تغطيتها ‏ ثم فحصها نقطة نقطة طبقاً لمنطق العلاقات المتفرعة . 

وهكذا تزول مشكلات إعادة عمل مسودات مراراً وتكراراً » حيث يتم 
الانتهاء من تجهيز كافة المعلومات فى مرحلة إعداد خريطة الذهن . 

تم تطبيق هذه التقنيات بجامعة كامبريدج ؛ مما أسهم فى تمكين ”إدوارد 
فيوز” م5 انجاز ملأحمته اليطولية الناجحة + ابا أنها مفسى آنا أيفاً من 
تأليف كتاب 'استخدم عقلك " 

الخلاصة 

تعد خرائط الذهن انعكاساً خارجياً للعلاقات المتبادلة العقدة الخاصة 
بتفكيرك خلال فترة معينة؛ حيث إنها تمكن مخك من رؤية نفسه بصورة 
أوضح » وتزيد أيقبا من مهارات تفكيرك . 


وهكذا تضفى مزيداً من الكفاءة» والمتعة» والأناقة ؛ والمرح إلى حياتك . 


ملحوظات وتطبيقات 


فن الاستذكار باستخدام 
خريطة الذهن 


نظرة عامة 

3 المتعلم المماطل . 

عندما تكون دراسة كتاب ما خطر محدق . 

© الطرق القديمة والحديثة للاستذكار . 

فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن . 

© الإقذذاك , 

©» التطبيق . 

ل ملخص 

لا شك أن معظم الناس يقابلون صعوبات واضحة فى استذكار ؛ أو مراجعة 
ما يُعهد إليهم من كتب يتم امتحانهم فيها ؛ وفى هذا الفصل أضع بين يديك 
منهجاً جديداً يمكنك من استذكار كل ما يواجهك من دروس وموضوعات!. 
المتعلمالماضطل 

لابد وأن الشخص المنكب على دروسه بعزيمة وحماس وتصميم من السادسة 
1 وحتى انتصاف الليل هو شخص ليس بغريب عليك ٠‏ فعندما تعلن دقات 
الساعة عن السادسة مساءً» نجده يدنو من منضدة المذاكرة » ويأخذ فى تنظيم 


وترتيب كل شئ أمامه استعداداً للبدء فى عملية المذاكرة . وبعد أن يجد أن كل 


الفصل التاسع 


شىء قد أخذ موضعه الصحيح» نجده يحاول إعادة ترتيب ما سبق له ترت 
مائحاً نفسه بذلك الوقت الكافى لاختلاق الحجة الأولى التى يتذرع بها حتى لا 
يشرع فى عملية المذاكرة» فيتذكر (أو يذكر نفسه) أنه لم يكن لديه من الوقت ما 
يكفى لقراءة كل الموضوعات التى اجتذبت اهتمامه فى صحف الصباح » فهو 
يدرك أيضاً أنه إذا كان سيذاكر فعلاً » فعليه أولاً أن يفرغ من هذه الأمور 
البسيطة حتى يهِيئ نفسه خير تهيئة للمهمة التى بين يديه » وهى المذاكرة. 

ومن ثم نراه يغادر منضدة المذاكرة لمطالعة الجريدة؛ وأثناء فعله ذلك ؛ 
يكتشف أن المقالات التى حازت اهتمامه أكثر مما كان يعتقد» كما يلاحظ أيضاً 
وهو يقلب بين الصفحات قسم (الترفيه) وعند ذلك يبدو له أن التخطيط من الآن 
لفاصل الراحة الأولى فى المساء ربما يكون فكرة جيدة . فيبحث عن 
أحد البرامج الترفيهية التى تستغرق مدة عرضها نصف ساعة ما بين 6 : 
ارم مساءً. 

وعندما يعثر على برنامج من هذه النوعية يناجا أنه نهنا بالفعل فى حواكى 
الساعة السابعة» وهنا يقول فى نفسه “حستاً ؛ القد كآن يوماً عصيباً حافاً؛ كما 
أنه لم يتبق سوى وقت قصير ويبدأ البرنامج فعلاء فخ للأّ.عدن اأتفى أشعرو 
بالحاجة إلى قسط من الراحة على أية حال ؛ كما أن ذلك الوقت الذى سأمضيه 
فى الراحة والاستجمام » سيبعث النشاط بداخلى » بالإضافة إلى أنه سيجدد 
رغبتى فى العودة للمذاكرة..” وعندما يعود إلى منضدة المذاكرة نجد الساعة قد 
بلغت 7,55 » وذلك لأن بداية البرنامج التالى كانت أكثر إثارة وتشويقاً مما 
كان يعتقد. 

وعند هذه النقطة» وبينما كان يحوم بناظريه حول منضدة المذاكرة؛ وينقر 
بأصابع يديه فوق الكتب فى اطمثنان » إذا به يتذكر أن عليه أن يجرى مكالة 
هاتفية مع ألحد مدقا : .مفلهآ مقل مقالة الجزيهة يجب الاتعجاعمقها أؤلاً 
وإيعادها عن جيز اهتمامه قبل البدء الفعلى فى الاستذكار الجاد. 
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ولكن الكالمة الهاتفية استغرقت وقتاً أطول مما كان يتوقع؛ كما أنها كانت 
أكثر تشويقاً مما كان ينتظر ؛ وفى نهاية المطاف . عاد صاحيئا المقدام إلى 
منضدة المذاكرة ليكتشف أن الساعة قد بلغت نحو الثامنة والنصف . 

وهنا وجدناه يجلس بالفعل إلى المنضدة . ويفتح الكتاب ؛ وعلى وجهه 
ترتسم علامات وأمارات التصميم الظاهرى» وكعادته لم يكد يأخذ فى قراءة 
الصفحة الأولى ؛ حتى بدأت تنتابه آلام الجوع والعطش » وحيث إن لمثل ذلك 
الأمر أهميته الخاصة : فهو يدرك جيداً أنه كلما تأخر فى إشباع هذين 
الدافعين» اشتدت حدتهما ؛ الأمر الذى يضعف من مستوى التركيز اللازم 
لعملية الاستذكار . 

وهكذا لم يكن أمامه سوى حل وحيد وسهل » وهو أن يتناول وجبة خفيفة 
وسريعة » وكانت هذه الوجبة عند تجهيزه لها أشبه فى نموها بالبناء المتراكب 
فى خريطة الذهن ٠‏ إذ إن ما تحتوى عليه من عناصر حلوة المذاق كانت تلامس 
مركز الإحساس بالجوع ؛ ولذا فقد تحولت هذه الوجبة الخفيفة فى نهاية الأمر 
إلى ولبمة . 

وبعد أن انتهى من تلك العقبة الأخيرة » عاد ليجلس إلى منضدة المذاكرة 
وكلة يقون عق أ اقركا /تبيسزك بيه وبق الاتسةتةكار هذه الوق أل يتناكسة 
عزمه ؛: وبينما هو ينظر إلى أول جملتين من الصفحة الأولى مرة ثانية؛ إذا به 
يشعر بأن معدته أصبحت أثقل مما ينيغى » وأن شعوراً بالرغبة فى النعاس قد 
أخذ يغالبه » وانتهى إلى أنه من الأفضل له وهو على هذه الحالة من الخمول» 
أن يشاهد البرنامج الآخر الذى يبدأ فى العاشرة مساءً » فلابد وأن تكون عملية 
الهضم قد أوشكت على الانتهاء بعد مشاهدته » كما أن ذلك القسط الآخر من 
الراحئة سيمكتة حقاً من أن يبدأ فى :مباقيرة المهمة التى بين:يديه وهى المذاكرة 

ومع انتصاف الليل وجدنا أنه يغط فى نوم عميق أمام التليفزيون . 

وحتى عند هذه النقطة» وبعد ما أيقظه من أيقظه. كان لا يزال يعتقد أن 
الأمور لم تسؤ إلى حد كبير ؛ وذلك لكونه ‏ على أية حال قد نال قسطاً وافراً 
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من الراحة؛ وتناول وجبة شهية »وشاهد بعض البرامج الترفيهية » فضلاً عن 
أنه أدى ما عليه من التزام إزاء أحد أصدقائه بمكالمته الهاتفية » وأنه قد 
استوعب ما تلقى من معلومات طوال اليوم الدراسى ٠‏ وانتهى بالفعل من كل ما 
يمكن أن يصرف انتباهه عن الاستذكار . وعليه فسيكون بمقدوره المذاكرة مساء 
عْدٍ فى الساعة السادسة 
* ما تمثلهالكتب الدراسية من تهديد 

على الرغم من الفكاهة الموجودة باللشهد السابق .إلا أنه ينطوى (ولا شك) 
على إشارات وتلميحات خطيرة . 

فمن جانب ؛ تبعث فينا الأمل؛ وذلك لأنها بإشارتها إلى أن هذه اللشكلة من 
المشكلات الشائعة التى يعانى منها كل إنسان » وهى بذلك تؤكد على ما كان 
موضع شك سابق» وهو أن بذرة الإبداع والقدرة على الابتكار موجودة داخل كل 
إنسان؛ ومع أن القدرة على الابتكار فى مثال الطالب العرض عن المذاكرة» لم 
توظف كما ينبغى ٠‏ إلا أنها تعكس مدى التنوع والثراء الذى يتمتع به جميعنا 
فى قدرتنا على اختلاف الأسباب والحجج التى تحول بيننا وبين أداء ما يتعين 
علينا أداؤه . الأمر الذى يؤكد حقيقة أن كل شخص لديه عنقود من المواهب 
يتعين عليه توجيهه الوجهة الصحيحة!. 

ومن جانب آخر؛ تحمل هذه القصة بين سطورها ما يوهن العزائم: وذلك 
بكشفها الخوف الكامن (الوا مع الانتشار ) والذى يستبد بغالبنا عندما يجدون 
أنفسهم فى مواجهة نص مكتوب ينبغى عليهم دراسته . 

ويرجع منشأ هذا الإحجام والخوف إلى طبيعة النظام المدروس عموماً ؛ والذى 


يقوم على مبدأ الامتحانات التقويمية : حيث يُقدم فيه للطفل كتبا يتعين عليه 
دراستها 


ونجد الطفل هنا مدركاً لحقيقة أن دراسة تلك النوعية من الكتب هى 


“أشق” كثيراً من دراسة الكتب القصصية » فضلا عن أنه يعلم جيداً أن 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١4‏ 


مثل هذه الكتب الدراسية تتطلب مته الكثير من العمل © وناهيك عن علمه 
المسبق بأنه سيختبر فى المعارف التى يحصل عليها من هذه الكتب . 

والنظر إلى كتاب على أنه من تلك النوعية الصعبة يمثل فى حد ذاته ء 
عامل إضعاف لعزيمة الطفل على الاستذكار » كما أن النظرة إلى دراسة كتاب 
على أنها “مهمة تتطلب عملاً وجهدا” تمثل عامل إحباط آخر » وذلك لكون 
الطفل بحكم الفطرة يشعر بأن قدرته على القراءة » والملاحظة, والتذكر ليست 
على المستوى المطلوب . 

وفوق كل ذلك يُعد إدراك الطفل لحقيقة أنه سيتم اختباره فيما يتعين عليه 
مذاكرته أشد هذه الصعوبات الثلاث » فمن المعروف جيداً » أن هذا التهديد 
ينكن أن يحدث اختلالاً كبيراً بقدرة العقل غلى العمل فى هذة الأجواء؛ وثمة 
عدد هائل من الحالات التى عجز فيها أصحابها عن كتاية حرف واحد فى 
ورقة الإجابة (عندما وضعوا موضع اختبار) بالرغم من استيعابهم الكامل للمادة 
التى يمتحنون فيها » ومع أن أصحاب هذا العدت الهائل من الحالات قد 
يتمكنون أحياناً من كتابة شكل ما من أشكال الإجابة ؛ إلا أن ذلك لا يتواكب 
مطلقاً مع ما لديهم من قدرات عقلية عملاقة ذات سعة استيعابية ضخمة 


تتعرض للاهتزاز ؛ أو النسيان التام خلال مدة الامتحان . 


ا 0 
م ماد 
|[ _طلصعم-م 


4 القصل التاسع 


شكل 5": اكتسبت المعلومات فى العصر الحاضر من الأهمية والنفود ما يفوق 
طاقة الفرد» ولذلك فقد أصبم مثقلاً دائماً بكم هائل ومتراكم من المعلومات التتى 
يكاد ينوء يحملها ؛ وبينما تتواصل الثورة المعلوماتية بمعدلات مذهلة » إلا أن 
قدرة الفرد على تناول أو دراسة هذا الكم الهائل من المعلومات تظل محدودة ولا 
تلقى الاهتمام الكافى » وإذا كان للإنسان ‏ للفرد أن يسد هذا الخلل » فلا 
يتعين عليه أن يقبل على تعلم المزيد من الحقائق والمعارف ٠‏ وإنما عليه أن 
يبحث عن أساليب جديدة لكيفية التعامل مع هذه المعلومات ودراستها وكيفية 
توظيقه لقدراته الطبيعية لتفعيل عمليات التعلم » التفكير؛ الاستدعاء والابتكار 
عندما يكون يصدد البحث عن حل لمشكلة من المشاكل . انظر شكل ا" . 

وفى حالات أكثر سوتًا » وجد أن كثيرين ممن يقضون ساعتين فى الكتابة 
يطريقة جحوقية بلياً منهم أنهم بذلك يجيبون على الأسئلة الواردة » هم فى واقع 
الأمر إنما يعيدون ويزيدون فى كتابة كلمة واحدة . 

وعندما يجد الطفل نفسه فى مواجهة هذا التهديد » والذى يحدث خوفاً 
بيدا لدى الكثير مناء فليس أمامه إلا خيار من اثنين : إما أن يذاكر ويواجه 
متطليات ذلك » أو لا يذاكر ويتحمل تبعاته وعواقبه؛ فإذا ما ذاكر ولم يحالفه 
التوفيق : فإنه عندئذ يكون قد تبين له أنه “غير قادر” “غير ذكى” ”غبى” "بليد 
الذهن” أو أى صفة سلبية أخرى تناسب الموقف فى ذلك الحين» وبالطبع ليس 
هذا هو الوصف الحقيقى للحالة » فليس لدى الطفل على أية حال تلك الوسيلة 
التى يحكم من خلالها بأن آليات النظام التى يتم اختباره وتقويمه من 
خلالها تُنتفذ صورة خاطئة ؛ وأن عدم الكفاية ليس هو السبب وراء 
الإخفاق الذى لاقاه. 

أما إذا لم يذاكر » فإن الموقف يكون مغايراً تماماً » فعندما يواجه بالفتشل 
أو الإخفاق فى امتحان ٠‏ أو اختبار ؛ فإن بوسعه على الفور أن يرجع ذلك إلى 
كونه لم يكن يذاكر » كما أنه لم يكن مهتما بهذه المادة أصلا . 

وهو بذلك يكون قد ألم بأبعادها المتعددة ونجم فى أن: 

, يتجنب الامتحان ؛ وينجو من خطر يتهدد تقديره لذاته‎ -١ 

؟- يكون لديه الحجة البالغة ؛ أو الذريعة القوية التى تبرر الإخناق 

الذى لاقاه. 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١148‏ 


«- يحظى باحترام وتقدير الأطفال الآخرين » وذلك لتحليه بالجرأة على 
مواجهة موقف يصيبهم كافة بالخوف والهلع . 

جدير بالملاحظة أن ندرك أنه حتى هؤلاء الذين يتخذون القرار بالاستذكار 
يظلون يحتفظون فى داخلهم ببعض الميل للتصرف على مثال ذلك الشخص 
المضرب فى مثالتا الذى استهللنا به الفصل . كما أن الشخص الذى يحقق نسبة 
نجاح عالية تتراوح ما بين /4٠ : 78١‏ نجده هو الآخر يلجأ لنفس الذرائع 
والأعذار التى يسوقها الشخص غير المذاكر ليفسر بها عدم حصوله 
على نسئة + +21 . 


شكل *: فى الطرق التقليدية للتعليم يتم تلقين الفرد معلومات فى المناحى 
المختلفة للمعرفة التى تخصه ٠‏ وبالتالى يسير التدفق من الموضوع وباتجاه الغرد » 
وهو يُلقن المعلومة ثم يطلب منه أن يستوعبها » ويتعلم ويحفظ أكبر قدر ممكن 
منها. انظر شكل 8" . 


الفصز التاسع 


التقنيات القديمة والحديثة للاستذكار 


من المؤكد أن المواقف السابقة لا ترضى أحداً ؛ ويمكن إرجاعها لأسباب 
عدة؛ أوردتاها بالأجزاء الأولى من الكتاب » لكن هناك سبب جوهرى آخر أود 
أن أضيفه هنا إذ إن السبب وراء نتائج الاستذكار السيئة يكمن فى طرق 
الاستذكار التى نستعين بها . وفى كيفية تعاملنا مع المعلومات التتى 
يتعين دراستها . 

وقد أحطنا ذلك الشخص بكم مضطرب من المواد والمعارف المختلفة ٠‏ طالبين 
منه أن يتعلم . ويحفظ . ويستوعب كر ذا ال م ن العارف المضطربة 
اللتداخلة» مثل علم التشريح » والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) الرياضيات» 
الفيزياء . علم الاجتماع . علم النفس ؛ الأنثروبولوجيا » الفلسفة . التاريخ » 
الجغرافيا » حساب امثلثات : وعلم الحفريات » وفى كل من هذه المواد يواجه 
الفرد بسلسلة من التواريخ والنظريات ٠‏ والحقائق » والأسماء » والمفاهيم العامة . 
انظر شكل 5". من كل ذلك يتبين لنا أننا نقف موقفا متضاربا تماما من عملية 
الذاكرة : ومن الطرق التى تتم بها ؛ والمعلومات والمعارف التى نخصلها من 
خلالها انظر شكل 5" وشكل /ا. 

ويتبين من الأشكال السابقة أننا نركز بصورة مبالغ فيها على العلومات التى 
نستقيها من تلك المناحى المختلفة “والمنفصلة” من المعرفة » كما أننا نلح كثيراً 
ونتشدد فى طلبنا من الفرد أن يسترجع هذه الحقائق من خلال عملية “تغذية 


ذية 
استرجاعية” وفى صورة معدة سلفا مثل أوراق الانتحانات القياسية » أو 
المقابلات الرسمية . 

وقد اتحكس هذا الأتجاة أيضاً على طرق الاستذكار القياسية المثلى: والتى 
يوصى بها فى المدارس والجامعات : ومعاهد التعليم العالى؛ فضلاً عن الكتب 
الدراسية : وتعد هذه الطرق بمثابة شبكة متداخلة من الأساليب التى دائما ما 
يجمع بينها التأكيد على أن هناك مجموعة من الخطوات ينبغى اتباعها عند 
مذاكرة أى كتاب . 

ومن الواضح أن أساليب كهذه قد لا تحقق ذات الدرجة من النجاح فى كل 
مرة يتم تطبيقها عند محاولة استذكار كتاب ؛ فهناك فرق شاسع بين أن تذاكر 
كتابا فى النقد الأدبى » وأن تذاكر كتابا فى الرياضيات البحتة ؛ وحتى يكون 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن /0ا41١‏ 


الاستذكار قائماً على أساس فعال وسليم » يتعين أن يكون لدينا أكثر من منهج 
لتناول هذا الكم المتناقض من المواد المختلفة : 

أولاً- يقعين :عليك أن قبدأ العمل من القرد » قيكون:هو الحور الى تابنى 
حوله منهجك ؛ فبدلاً من أن تثقله بالكتب والصيغ والاختبارات ينبغى أن تبدأ 
فى التركيز على تعليم الطالب (أو الطالبة) كيف يكون استذكاره أكثر فاعلية 
وأن تبدأ فى تعليم أنفسنا كيفية التحكم فى الحركة الإيقاعية للعين أثناء 
القراءة: وكيفية تذكر ما قرأناه » وكيف ننظم عملية تدوين الملاحظات: وحل ما 
يعترضنا من مشاكل » ويصقة'غانية كيف يقست لثا توظيف ما لذيتا مق قيدرات 
مهما كانت طبيعة المادة موضع الدراسة 


شكل 0 يتم قلب المعادلة فى الطرق التعليمية الحديثة : فيدلاً من أن اتعلقم 
الفرد الحقائق التى تخص الأشياء من حوله ٠‏ ينبغى أن نعلمه الحقائق الخاصة 
بذاته أولاً » مثل كيفية التعلم ؛ التفكير ؛ استدعاء المعلومات ؛ الابتكار وحل 
الشكلات .: إل , 


يتعين علينا أن نلاحظ فى هذا الصدد» أنه فى 
حين تتوافر الكتيبات والأدلة الإرشادية الخاصة 
بتشغيل المنتجات والمعدات بكثرة لافتة للانتياه» 
فإنتا نجد تسا واكساً فى كلك الكثييات عقدها 


يمس الأمر أنفسنا وذواتناء لذا فإئنا بحاجة 
للحصول على دليل المستخدم الخاص بتشغيل 
الكمبيوتر فائق القوة الذى بداخلنا . 
وعندما يصبح الفرد دون الموضوع محوراً تركيزياًء فسوف تزول معظم المشاكل 
التى أثرناها فى الفصل الأول » وسيتم إعداد الفرد بشكل يؤهله لدراسة 
واستيعاب شتى مجالات المعرفة ومناحيها » كما أنه سيتم تلافى الأساليب التى 
تقوم على الحشو والتلقين » كما سيصبح بوسع كل شخص أن يكيف الموضوعات 
بما يتمشى مع قدراته » ولا يلجأ إلى طلب المساعدة » أو الإشراف من أحد إلا 
حينما يجد ما يدعو لذلك. انظر شكل /". 
وثمة ميزة أخرى لهذا التوجه» وهى أنه يجعل عمليتى التعلم والتعليم أكثر 
سهولة : وإمتاعاً : وإثماراً » فبالتركيز على الفرد وقدراته » فإننا نكون قد بدأنا 
ننظر لعملية التعليم من منظور صحيح وقويم . 
فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن 
تنقسم طريقة الاستذكار الفعال باستخدام خارطة الذهن إلى قسمين هما: 
الإعداد والتطبيق » واللذان ينقسمان فيما بينهما إلى أقسام فرعية: 
الإعداد: 
الاستعراض. 
الوقت المخصص للاستذكار ومقدار ما يتم تغطيته فى هذا الوقت . 
خارطة الذهن المعرفية . 


أسئلة وأهداف . 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١19‏ 


نظرة عامة . 
نظرة فاحصة . 
مراجعة . 
يهمنا فى البداية أن نشير إلى أنه على الرغم من أن الخطوات الرئيسية قد 
تم تقديمها وفق ترتيب معين ؛ فإن هذا الترتيب ليس إلزاميا . ويمكن تغييره 
بالحذف ٠‏ أو بالانتقاص حسبما يقتضى النص . 
فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن: 


الإعداد: 


© الاستعراض . 
© الوقت المخصص » والقدار الواجب تغطيته . 
© خارطة ذهنية للمعرفة بالموضوع . 
© توجيه الأسئلة وتحديد الأهداف . 
الاستعراض 
قبل أى شىء يتعين عليك أولاً أن “تستعرض” أو تتصفم الكتاب الذى تنوى 
دراسته » ويتم هذا الاستعراض بطريقة تشبه طريقة تصفحك ٠‏ أو تقليبك فى 
صفحات كتاب تفكر فى شرائه ؛ أو استعارته من إحدى المكتبات » بعبارة 
أخرى » يمكنك التقليب فى الصفحات بسرعة سعياً للوصول إلى الفكرة العامة 
التى يدور حولها الكتاب » آخذاً بعين الاعتبار الترتيب والبناء » ومستوى 
الصعوبة : ونسبة ما يحويه الكتاب من أشكال وصور مقارنة بما يحويه من 
نصوص ٠‏ والتعرف على المواقع الخاصة بالنتائج واللخصات» والخاتمة , 


القصل التاسع 


الوقت المخصص للمذاكرة ومقدار العمل الواجب إنجازه خلاله 

يمكن تناول هذين الجائبين معاً فى آن واحدء وذلك لتشابه الفكرة 
التى وراءهها . 

وأوك شىء يتعين عليك القيام به عندما تجلس إلى منضدة المذاكرة لتناول 
كتاب من الكتب هو أن تحدد مقدار الوقت الذى تتوقع أن تمضيه فى هذا 
الكتاب. وعند ذلك يمكنك تحديد مقدار الصفحات التى تتوقع إنجازها فى 
هذا الوقت , 

وليس ثمة تعسف وراء الإصرار على هاتين الخطوتين ٠‏ فهناك الكثير من 
الأدلة التى تدعم مصداقيتهما؛ كما أن الأدلة التى توصل إليها علماء مدرسة 
الجشطلت فى علم النفس تدعم وتؤكد ذلك أيضاً. (قبل مواجهة القراءة أكمل 
النشاط فى الصفحة المواجهة » شكل 8*). 

وقد كشف علماء مدرسة الجشطلت عن أن العقل البشرى يميل بقوة إلى 
إدراك الأشياء الناقصة على أنها كاملة » لذا فسيتبين لمعظم القراء أنهم قد أطلقوا 
على الأشكالك الهندسية بالشكل رقم 8 المسميات التالية: خط مستقيم: 
أسطوانة : مربع ناقص » خط معري ؛ دائرة . مثلث . الخطالمنحنى» 
مستطيل ٠‏ وثمة مثال آخر يؤكد هذا الميل العام نحو إكمال الأشياء الناقصة هو 
ميلنا ونحن أطفال صغار لتكوين لغة تعيننا على رسم وتشكيل العالم من حولنا . 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١ه١‏ 


شكل 88 إدراك الأشياء . أدخل السمى الخاص بكل شكل من الأشكال 
الموجودة أعلاه إلى جوار الرقم الخاص بها » وبعد انتهائك من ذلك انظر النص 
فى الصفحة المواجهة . 


١٠‏ القصل التاسع 


أثناء عملية الاستذكار يفيد اتخاذ القرار بشأن الوقت والمقدار المزمع إنجازه» 
من يسيك إإثه يوفرالثا حدق زمثياً جيرا يمكتنا الحركة حلاله ٠‏ فبلا عنين أقه 
يحدد لثا غاية أو هدفاً فس نحوة + وهذا بدوره يعيثفا على بياق واكتشاقك 
الارتباطات التى تجمع بين عناصر وموضوعات الكتاب بدلاً من التخبط بدون 
هدى» أو تنسيق يتم العمل من خلاله . 

وخير مثال على ذلك هو الإنصات لمحاضر يلقى محاضرة » محاضر من ذلك 
النوع الجيد الذى يحاول تبسيط وتحليل النقاط الصعبة ؛ مشيراً إلى نقطة 
اليداية » وموضع النهاية ؛ كما يعلن عن مقدار الوقت الذى سيستغرقه فى شرح 
كل جزئية من الجزئيات فى عرضه الاستهلالى؛ لذا سوف يلمس الحضور من 
المستمعين مدى سهولة المحاضرة التى يلقيها وأن لديهم الخطوط العريضة التى 
يتحركون خلالها . 

أن باستطاعتهم متابعة المحاضرة دون عناء يذكر ؛ وذلك لأنه أصبح لديهم 
إطار وخطوط عريضة يمكنهم العمل من خلالها . 

يُنصح بتحديد المقدار الذى تنوى استذكاره (قراءته) وذلك عن طريق وضع 
علامات واضحة عند صفحة البداية » وصفحة الانتهاء من القسم الذى تزعم 
استذكاره: وهذا يتيح أمام القارئ الرجوع إلى المعلومات كلما أراد ذلك [ يحيل 
من وإلى المعلومات الواردة فى نطاق القسم الذى يقوم باستذكاره ] 

ؤثمةا فائدة أشرى :تعود من اتكات-هذه القزاراكفى اليداية وقى أنهآ تقيقا 
الخوف من المجهول ٠‏ فلو أن القارئ زج بنفسه فى كتاب من الحجم الكبير 
بدون تخطيط مسبق ؛ فسيبهت لعدد الصفقحات المقرر دراستها ففى كل مرة 
يجلس أمام الكتاب سيكون مدركاً أن عليه قطع اللثات من الصفحات قيل أن 
يصل إلى خط النهاية » وستظل هذه النكرة سكل هاجساً يؤرفه : أما إذا خسار 
لنفسه عدداً معقولاً من الصفحات يتوازى ويتلاءم مع الوقت اللخصص لها . 
فسيكون عندما يشرع فى القراءة على بينة من أن المهمة التى أوكلها لنفسه 
يسيرة ويمكن إنهاؤها . 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١5‏ 


وثمة سبب آخر يدعو إلى ضرورة تحديد مقدار الوقت والمادة المزمع استذكارها 
حيث إنه يفيد القارئ فى توزيع الجهد على الوقت . 

فلتتخيل أنك قد عزمت على تتخصيص الساعتين القادمتين. للمذاكرة وأتك قد 
واجهت صعوبة بالغة فى النصف ساعة الأولى» إلا أنك تمكنت من تحقيق بعض 


التقدم مع مرور الوقت ٠‏ ولكنك التزمت بمقدار الساعتين . ويمرور الوقت 
لاحظت تحسنا فى مستوى سرعة فهمك. 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : هل تكافئ نفسك فرحاً بما حققت بأن 
تمنحها قسطأ من الراحة؟ أو تقرر مواصلة المذاكرة رغم انتهاء الساعتين حتى 
تستغل تلك الدفعة وتستفيد بها إلى أقصى حد ممكن قبل أن تفقد حماسك؟ وقد 
أجاب /5١‏ ممن وجهت إليهم مثل هذه الأسئلة بأنهم سيواصلون الاستذكار 
حتى بعد انتهاء الساعتين ؛: أما هؤلاء الذين قد رأوا أنهم سيعطون لأنفسهم 
قسطا من الراحة » فهم لا ينصحون أحداً بذلك . 

ولكن ماذا لو علمت أن الإجابة الصحيحة هى أن شح نفسك قسطاً من 
الراحة؟ ويمكنك تفهم السبب وراء ذلك بالرجوع إلى ذلك النقاش الذى دار حول 
الذاكرة فى الفصل الخاص بها ؛ وبمدى ما يمكئنا الاحتفاظ به واستعادته من 
فترة تعلم. وعلى الرغم من حقيقة أن ذلك المستوى من الفهم يمكن أن يتواصل 
وعلى الرغم من أنه يمكنك مواصلة الاستذكار على هذا المستوى المرتفع من 
الاستيعاب : إلا أن قدرتك على استعادة ذلك تتضاءل إذا لم يحصل العقل على 
قدر من الراحة . وهكذا فإن الشكل رقم ٠‏ ”يق أن يكون مهدياً فى مقتل هذه 
الحالة (حالة المذاكرة) وعليه يتعين تقسيم الفترة المخصصة للاستذكار إلى فترات 
تتراوح ما بين ٠١‏ : ٠ه‏ دقيقة يتخللها فترات قصيرة للراحة» ومن هنا يمكننا 
القول أن ذلك النوع من الطلاب الذى يعكف على كتاب واحد ويعضى فى 
الجلسة الواحدة خمس ساعات من الاستذكار لم يعد موجوداً اليوم » وذلك بعد 
ما تبين أن هناك فرقا كبيراً بين عمليتى الفهم؛ والقدرة على الحفظ والاستعادة؛ 
ويشهد بذلك العديد والعديد من أوراق الامتحان التى رسب أصحابها ممن كائنوا 
على هذه الشاكلة. 
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هذا فضلاً عن أن أخذ فترات من الراحة هو أمر ذو أهمية لعدة أسباب: 

١ح‏ أنها تمنح البدن الفرصة للراحة والاستجمام . 

وهذا الأمر غاية فى الإفادة أثناء الاستذكار نظرأ لأنه يزيل تراكم التوترات. 

لسدأقيناً تحسن من عمليتى الاستيعاب والقدرة على الاستعادة . 

ع« أنها تعين على إحداث نوع من الترابط الداخلى بين ما تم استيعابه من 

معلومات وما سبقها . أنظر شكل "7 . 

وترتبط هذه النقطة الأخيرة بالفصل الخاص بالذاكرة والشكل الذى يشير إلى 
كيفية حدوث عملية النسيان مع مرور الوقت؛ فخلال كل فترة من فترات 
الراحة يزداد مقدار ما يمكن استعادته من المعرفة والذى يكون فى قمته مع بداية 
الجزء التالى من الاستذكار : وهذا يعنى أنه يكون ثمة زيادة فى المقدار الذى 
يمكن استرجاعه عند الحصول على قسط من الراحة . 

وحتى يصبح الأمر أكثر جلاءً » قم بمراجعة سريعة لما قرأت » واستعرض ما 
تزمع الشروع فى قراءته عند بداية ونهاية كل فترة تخصصها للاستذكار. 

وإن كان الأمر قد تطلب منى صفحات وصفحات حتى أفسر لك أهمية 
تحديد مقدار ما تزمع استذكاره والوقت المخصص لذلك . إلا أنه ينبغى 
ملاحظة أن تحقيق هذا الهدف يصبح جِزئًا من طبيعة عملية الاستذكار كلما 
أوشكت على الانتهاء من الاستعراض ولا تنس كذلك أن مجرد تحديد هذين 
الأمرين: الاستقرار على المقدار والوقت المخصص يقسح الطريق أمام البد: فى 
الخطوة التالية. 

خريطة الذهن للمجال المعرفى للمادة 

وعندما تستقر على المقدار الذى تزمع إتمامه ؛ فإن الخطوة التالية يجب أن 
تتمثل فى قيامك بتدوين كل ما تعرفه عن الموضوع فى أسرع وقت ممكن؛ كما 
يجب ألا تتجاوز المدة الخصصة للتمارين خمس دقائق ؛ وهذه الملاحظات التى 


تقوم بتدوينها يجب أن تظهر فى شكل كلمات رئيسية ٠»‏ وخريطة ذهنية . 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن هه١‏ 


والهدف من ذلك التمرين هو تحسين درجة التركيز » والحيلولة دون تشتت 
الائتياه » فضلاً عن أنه يساعد على تنظيم وترتيب العقل من الداخل. 

ويشير ذلك الأخير إلى ملء العقل بالمعلومات الهامة واستبعاد ما دون ذلك » 
فلو أنك أمضيت خمس دقائق فى البحث والتنقيب عن معلومات معينة فى 
ذاكرتك + ستصيم أكثر تألقاً وانسجاماً مع مادة النصء وسيئخفض احتمال 
مواصلتك التفكير فيما يخص ثمار الفراولة والكريم التى ستتناولها. 

ويتضح من خلال تمرين الخمس دقائق المحدود أن الأمر لا يتطلب من 
اأسخص أ يخرج كل ما لديه من معرفة عن الموضوع محل الدراسة: خاصة وأن 
الغرض الأساسى من تمرين الخمس دقائق هو تنشيط نظام التخزين والحفظ 
بالذاكرة » فضلاً عن أنه يرشد العقل إلى الوجهة السديدة. 

والسؤال الذى يُطرح نفسه هو ” ما الفرق بين أن تكون معرفتك السابقة عن 
الموضوع محدودة؛ أو أن تكون واسع الاطلاع فيما يخص هذه الناحية . 

فلو كانت معرفتك بالموضوع كبيرة ؛ فإنه يتعين عليك قضاء الخمس دقائق 
فى وضع النظريات والإطارات الخاصة بالأقسام الرئيسية والأسماء إلخ.. والتى 
تعصل بالوضوع» ولأن الحقل يمكنه أن يمر سريماً عير تلك العلوسات وبسيرة 
أسرع مما تستطيعه الأيدى كتابة ٠‏ فإن بوسعه أن يلمح أدق الارتباطات وتداغعى 
الأفكار ويرسى الحالة الذهنية السليمة . 

أما إذا كانت معرفتك بالوضوع ضثيلة ومحدودة + فعليك أ تقضى الخمسر 
دقائق فى تنسيق القليل من العناصر التى لديك معرفة بشأنها ؛ بالإضافة إلى أية 
معلومات أخرى يمكنك تلمس صلة ما تجمعها بعضها ببعض ٠‏ وهذا بدوره يمكن 
القارئ من الاقتراب الحثيث من المادة الجديدة موضع الدراسة ٠‏ كما يحول بينه 
وبين فقدان الاتجاه . 

وبعيداً عن كونها تعود بأثر فورى ونافع على عملية الاستذكار » فإن مواصلة 
التمارين مصحربة بتصنيف وتبويب المعلومات تعطى مجموعة من المميزات» أولا 
تمنحه القدرة على تجميع معلوماته ومعارفه فى كافة المجالات التى تستأثر 
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باهتمامه » وهذه الطريقة تجعله أكثر دراية وقدرة على متابعة حالته المعرفية من 
حيث إدراكه لا يعرفه: بدلا من أن يظل غير مدرك لما يعرف. 

وفضلاً عن كل ما سبق + فإن التمارين المتواصلة فى عملية استدعاء وربط 
الأفكار تمثل أموراً ذات أهمية بالغة فى مثل هذه المواقف التى تتطلب هذه 
القدرات: على سبيل المثال لا الحصر: الامتحانات ؛ الأحاديث المرتجلة؛ والرد 
على الأسئلة التى تنبع من لحظتها. 

وبمجرد انقضاء مدة الخمس دقائق ٠‏ فإنه يتعين الانتقال إلى الخطوة التالية 
على الفور . 

توجيه الأسئلة وتحديد الأمداف 

بعد أن تكون قد انتهيت من رصد مدى إلمامك الحالى بالموضوع: فإنه يتعين 
عليك بعد ذلك أن تسأل نفسك : فى أى شىء تريد هذا الكتاب؟ وهذا يتضمن 
تحديد الأسثلة التى احتجت للإجابة عليها أثناء القراءة » ويتعين أن تكون 
الأسئلة فى نطاق الأهداف المرصودة مسيقاً » كما يتعين أن تأخذ شكل الكلمات 
الرئيسية والخريطة الذهنية؛: شأنها فى ذلك شأن تدوين المعرفة السابقة. 

ويفضل الكثيرون استخدام قلم مختلف اللون فى هذا القسم . فبدلاً من إنشاء 
خريطة ذهنية جديدة » يضيفون ما يطرحون من أسئلة على ذات الخريطة 
الموجودة بالفعل لديك . 

وهذا التمرين » مرة ثانية يشبه تدوين المعرفة ؛ يقوم على مندأ إرساء أسس 
خاصة بأنظمة عقلية سليمة؛ ويجب ألا يتجاوز الزمن الذى يستغرقه خمس 
دقائق فى أول الأمر إذ إن الأسثلة يمكن الإضافة إليها مع تواصل عملية 
القراءة وإعادة تحديدها مرة أخرى. 

وفى تجربة قياسية لتأكيد هذا الاتجاه » تم إجراؤها على مجموعتين 
متساويتين فى العمرء والستوى التعليمى والقدرات » إلخ.. بحيث أعطيت كل 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١١9‏ 


مجموعة ذات الكتاب الذى أعطى للأخرى » كما منحتا فسحة من الوقت 
لإنهاء الكتاب بمجمله . 

أبلغت المجموعة الأولى بأنه سيقدم لها امتحان شامل لكل أبواب الكتاب 
وأنه يتعين عليهم المذاكرة على هذا الأساس . 

أما المجموعة الثانية فقد أبلغت بأنه سيتم اختبارها فى موضعين ٠‏ أو ثلاثة 
من موضوعات الكتاب الرئيسية فقط » وأنه يتعين عليهم الاستذكار بناء على 
هذا الأساس . 

وعندما حان موعد الامتحان تبين أن كلا من المجموعتين قد اختبرت فى 
النص بمجمله » وقد يحمل هذا الموقف الشخص إلى الاعتقاد بأن ثمة ظلم قد 
وقع على المجموعة التى قيل لها أنه سيتم امتحانها فى الموضوعات 
الرئيسية فقط . 

ويميل المرء للاعتقاد قبل هذا الموقف إلى أن أداء المجموعة الثانتية سيكون 
أفضل فيما يخص الأسئلة التى تدور فى نطاق الموضوعات التى تم تحديدها 
لهم» وأن المجموعة الأولى ستكون أفضل فى الأسئلة الأخرى» وأن التقدير 
النيناتى كلقا المسسوعفيق سركون مقسارياً فى التماية , 

لكن الأمر الذى أثار دهشة الكثيرين هو أن المجموعة الثانية لم تحقق تفوقاً 
فيما يخص الموضوعات التى حددت لها فحسب » وإنما حققت تقديرات عالية 
فى كل أجزاء الاختبار الذى وضع لها. 

والسبب وراء ذلك هو أن الموضوعات الرئيسية كانت بمثابة المشجب الذى 
تعلقت به جميع المعلومات التى وردت بالكتاب» وبعبارة أخرى كانت الأسثلة 
والأهداف الرئيسية بمثابة مراكز ربط وتجميع تتعلق بها جميع 
المعلومات بسهوله. 

كما أن المجموعة التى أمرت أن تدرس كل شىء لم يكن لديها المروكز» 
أو المحور الذى تريط به ما تكتسبه من معارف جديدة» ولهذا السبب كانت فى 
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تناولها للمعلومات أشبه بمن يسير على غير هدىء فالموقف فى مجمله أشبه 
يذلك الشخصن الذق يُطرح عليه الكثير من الاختيارات ثم ينتهى به الأمر إلى ألا 
يختار شيئاً : فحينما يسعى المرء للحصول على كل شىء؛ فلن يحصل حتما 
على أى شى:. 
هذا وتزداد أهمية توجيه الأسئلة . وتحديد الأهداف: مع تفهم النظرية التى 
تشرح ذلك : ويتعين التأكيد هنا على أنه كلما كان هناك التزام بمراعاة الدقة 
فى توجيه هذه الأسثلة وتحديد الأهداف كان القارئ أكثر قدرة على تحسن 
أدائه فى المرحلة التالية مرحلة التطبيق . 
فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن: 
التطبيق 
يتناول هذا القسم التطبيق » ويحتوى على ما يلى : 
© الاستعراض العام . 
© معايئة سابقة . 
© نظرة فاحصة . 
© مراجعة . 
© ملاحظات مدونة من النص وتخطيط ذهلى . 
© مواصلة المراجعة . 
© نظرة عامة , 
من الحقائق اللافتة للانتباه أن معظم الناس عندما يقدمون على دراسة كتاب 
ماء فإنهم يبدأون القراءة من الصفحة الأولى؛ ومع ذلك فإننا لا ننصح بأن 
نستهل قراءة الكتاب من الصفحة الأولى» ويلقى الموقف التالى مزيداً من 
الضوء على هذه النقطة . 
افقرض أنك. من هواة لعبة الصور المقطمة (اليازل وأن صديقاً لك أهداك 
صندوقاء لف فى ورق وَخُزم بالأربطة يخبرك أنها هدية: “وأجمل وأعقد لعبة 
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“للصور المقطعة” صممتها يد إنسان. بعد أن تشكره؛ وفيما هو يهبط درجمات 
السلم » تعزم على أنك من الآن فصاعداً سوف تكرس كل طاقتك لإكمال 
هذه اللعبة . 

قبل أن تواصل دوّن ما تقوم به من خطوات بشكل مفصل من هذه النقطة 
وحتى تنهى هذه الهمة . 

والآن قم بفحص إجاباتك واعقد مقارنة بينها وبين الإجابات الواردة فى 
القائمة التالية التى جمعتها من طلابى . 

. عد إلى البيت‎ -١ 

؟- قم بحل الأربطة . 

انزع الورق . 

:- ألق بالخيوط والورق بعيداً . 

ه- انظر إلى الصورة المرسومة على الصندوق من الخارج. 

. اقرأ التعليمات » ركز على عدد القطع » وعلى الأبعاد العامة‎ ١ 

0- قدر الوقت اللازم لإتمام اللهمة . 

+- ضع خطة أوقات الراحة وتناول وجبات الطعام . 

9- حاول أن تجد الأبعاد الملائمة للعبة . 

٠-افتح‏ الصندوق . 

. أفرغ محتوياته على سطح مستوى أو صينية منفصلة‎ -١١ 

. فافحص عدد القطع‎ ٠ إذا كنت متشائياً‎ ١1 

١-ضع‏ كل القطع فى الركن الأيمن . 

4- حدد حواف وزوايا اللعية . 

. رتب المناطق الملونة‎ -١5 

5ك اجمع القطع المتشابهة . 


الفصل التاسع 


1- استمر فى ملء الخانات . 
8- اترك القطع التى يصعب توفيقها مع غيرها إلى النهاية (لأنه كلما 
وضحت الصورة وتزايد عدد القطع ووجدت ما يوافقها ازدادت إمكانية 
توفيق القطع الصعبة بسهولة أكثر). 
18 استمر قي ذلك حجن تصل, إلى النهاية : 
-٠‏ احتفل بإنهائك المهمة بنجاح . 
ويمكن تطبيق نموذج هذه اللعبة [ لعبة الصور المقطعة ] على عملية المذاكرة» 
والتى توضح بجلاء لاذا لا ينصح ببدء الاستذكار من الصفحة الأولى: إذ إن 
الإقدام على ذلك سيكون أشبه بمن يجد الزاوية اليسرى السفلى ويصر على أنه 
يمكن أن يتم بناء الصورة بكاملها من الناحية اليسرى فقط . 
والأمر الضرورى فى المدخل الجيد لدراسة أى كتاب» وبالأخص إذا كان 
كتابا صعيا + عو آن تحصل على اقكرة ععثولة عما بداخله أولاً» وقبل بداية 
الدخول فى عملية التعلم » هذا والغرض من مرحلة الاستعراض هو أن تقوم بتلك 
المهمة » ويمكن تشبيهها بالتطلع فى الصورة » وقراءة التعليمات » وما أعنيه 
بذلك هو أنه يتعين عليك أن تنقب وتبحث فى الكتاب عما ليس ظاهراً على 
متئة مستحييا دليلك البصرى (القلم) كلما وجدت إلى ذلك حبيلاً , 


وتشتمل المناطق التى يمكن تغطيتها فى الاستعراض العام ما يلى : 


النتائج جداول العناوين الفرعية 
ملخصات جداول المحتويات التواريخ 
خواتيم ملاحظات هامشية الكلمات المكتوبة بأحرف مائلة 


مسافات أول السطر الرسوم التوضيحية الرسوم البيانية ‏ التخطيطية 
جداول شرح الكلمات المستهلة ملاحظات ذيل الصفحات 


معائى الكلمات الو الإحصائيات 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ١7١‏ 


والهدف من وراء ذلك هو تزويدك بمعرفة جيدة عن قسم الرسومات فى 
الكتاب : وليس إغفال الموضوع برمته » ولكن انتقاء مناطق معينة من أجل 
تغطيتها بصورة شبه كاملة. انظر شكل 2*5 ويمكنك فى ذلك الوقت إكمال 
الصورة الأساسية والأفرع الرئيسية فى خريطة الذهن لديك . 

مقدار ما يجب استذكاره 

1 1 1 1 1 [ 

الأقسام التى يجب تغطيتها فى مرحلة المعاينة المسبقة بعد النظرة العامة. 

شكل 5م - أقسام يتعين تغطيتها فى الكتاب عن طريق الاستعراض العام. 

انظر النص أعلاه . 

ومن الأهمية بمكان أن نؤكد هنا على أنه يجب خلال هذه العملية استخدام 
القلم الجاف : أو الرصاص ٠‏ أو أى شكل آخر بصفة دائمة. 

ويمكن تفسير ذلك بالإشارة إلى الرسم الموضح أدئاه ‏ فلو أن العين تُركت 
دون مساعدة عند النظر إليه » فإنها ستثبت برهة قصيرة على الخطوط العامة 
فيه ؛ ثم لا تلبث أن تتحرك سريعاً » الأمر الذى لا يخلق فى الذهن سوى 
ذاكرة بصرية غامضة » كما سينتج عنه تشوش فى الذاكرة وتداخل» وذلك لأن 
حركة العين لن تسجل نفس النمط من الحركة التى يوضحها الرسم التخطيطى. 


حكل 1١‏ - نموذج من نمط الشكل الذى ينبغى استذكاره 5 


٠‏ الفصرل التاسع 


إذا ما تم استخدام وسيلة الإيضاح البصرية ٠‏ فإن العين يمكنها أن تصل إلى 
هيثة (الشكل التخطيطى) كما ستصبح الذاكرة أكثر قوة مع إدخال كل من 
العناصر التالية : 

. الذاكرة البصرية‎ -١ 

؟- حركة العين (استخدام) . 

*- ذاكرة حركة الذراع ٠‏ أو اليد فى تتبع الشكل (الذاكرة الحركية) . 

4- الذاكرة البصرية للإيقاع وحركة المتتبع . 


د 


شكل ١؛‏ النمط المعيارى لحركة العين العشوائية على الشكل ؛ والتى 
أحدثت تعارضاً فى الذاكرة المكونة له. 

ويتضح من نتائج القدرة على الاستعادة (لدى الدارس) بعد استخدامه لهذه 
الطريقة مدى التفوق الواضح لها » قياساً بذلك الشخص الذى يقرأ دون اللجوء 
إلى أى دليل بصرى ٠‏ ومن الهم الإشارة إلى أن المكانيعين قالياً ما يجعلون 
أقلامهم مصاحبة لحركة أعينهم الت تنتقل بين الأعمدة والصفوف الحاشدة 
بالأرقام : وهم يفعلون ذلك بالطبع لأنه من الصعب أن تجارى الحركة الثابتة 
للعين حركة العين الارتجالية . 

«المعاينة السابقة 


تمثل المعاينة السابقة القسم الشانى من تطبيق الاستذكار» ويراعى أن يتم 
فيها تغطية كل ما لم يتم تغطيته فى مرحلة الاستعراض العام . بعبارة أخرى» 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن 1١8‏ 


يتعين توجيه النظر إلى كل من الفقرات ومحتوى الكتاب ٠‏ وهذا أشبه ما يكون 
بترتيب مناطق الألوان فى لعبتك (لعبة الصور المقطعة) . 

وخلال هذه المعاينة ينبغى صرف الانتباه والتركيز بصورة أكبر إلى بدايات 
ونهايات كل الفقرات » والأقسام والفصول » حيث إن المعلومات غالباً ما تتركز 
فى بدايات ونهايات النصوص المكتوبة , 

فإذا كان عليك أن تذاكر بحثاً أكادينياً قصيراً ؛ أو تدرس كتاباً على درجة 
واضحة من التعقيد ؛ فينيغى أ تقرأ أولاً المللخصات والنتائج والخواتيم ‏ حيث 
تضم هذه الأقسام غالباً جوهر المعلو. اث التى تبحث عنها ؛ فذ بلا سق أ 1 
تمكنك من استيعاب ذلك الجوهر دون الحاجة إلى الخوض داخل كل هذا م 
من المادة موضع الدراسة وما يضيع من وقت فى سبيل ذلك . 

ريع نا افكوق "ف باصت أب الموضوع وجوهره من خلال تلك الأقسام » 
فقط تأكد أنك لخصت ذلك بالفعل . 

وفى مرحلة المعاينة السابقة » كما فى مرحلة الاستعراض العام ل يتين 
عليك قراءة كل المادة التى أمامك » وإنما عليك أن تركز فقط على نقاط معينة 
داخل الجزء الملخصص للاستذكار . انظر شكل 49 أسفل. 

مقدار المادة الذى يجب استذكاره 
| / 1 له 1 1 1 ع 

الأقسام التى يجب تغطيتها أثناء المعاينة وبعد الاستعراض العام. 

شكل ؟14:؛ الأقسام التتى يجب تغطيتها أثناء المعاينة وبعد الاستعراض العام. 
أضق قل سااقرا عثاسياً + أو ناكما من .ستلوفات ؛ أو مراجع للخريطة 
الذهنية. انظر النص فى هذه الصفحة . 

ولا يتعين التضخيم من قيمة هذا القسم ؛ وأحد الأدلة الشاهدة على ذلك 
حالة ذلك الطالب الذى يدرس فى جامعة أكسفورد : والذى أمضى أربعة أشهر 
كاملة فى دراسة مجلد ضخم فى علم النفسء وعند بلوغه الصفحة رقم ٠ه‏ 


القص التاسع 


كان اليأس قد بدأ يتسرب إلى نفسه مع اقترابه من خط النهاية: وذلك لأن 
المعلومات التى كان عليه أن يحتفظ بها كانت تتدفق بصورة غامرة لم تعد تتسع 
لها قدرته الاستيعابية؛ الأمر الذى جعله يغرق أمام ذلك السيل من المعلومات 
قبل بلوغ هدفه . 

وقد تبين بعد ذلك أنه كان يقرأ بصورة متواصلة ودونما توقف ٠‏ وبالرغم من 
أنه كان يقترب من خط النهاية إلا أنه لم يكن قد أدرك بعد عن أى شئ يدور 
القصل الأكيره .وفكدا اكتقتق, فى النهاية أى ذلك الفصل يقل ملخصاً وافياً 
لمجمل الكتاب الذى بين يديه! وبعد قراءته له تيقن أنه لو كان قرأه فى بداية 
الأمر ؛ لكان قد وفر على نفسه ما يقرب من 7١‏ ساعة أمضاها فى القراءة؛ 
و٠٠‏ ساعة أخرى فى تدوين الملاحظات . ومثات أخرى فى القلق والأرق. 

وفى نهاية كل من مرحلتى الاستعراضء والمعاينة المسبقة .يتعين عليك 
القيام بالانتقاء والاستبعاد » ولم يزل هناك الكثيرون معن يستشعرون التزاماً 
بقراءة الكتاب من البداية حتى النهاية» على الرغم من إدراكهم أن أجزاءً كثيرة 
من الكتاب ليست بالضرورة ذات أهمية لهم. 

لذا . فإنه يُستحسن أن تسلك فى تناولك لكتاب ما الطريقة التى يتعامل بها 
معظم الناس مع المحاضرات » بعيارة أخرى إذا أحسست أن المحاضر قد أصيح 
مثيراً للملل ؛ فيمكنك إغفال ما يقوله» وإذا كان يعطى من الأمثلة ما يزيد عن 
الحاجة ؛ أو إذا رأيته يغفل جوهر المحاضرة » أو يرتكب أخطاءً؛ فإنه يمكنك 
أن تنتقى ؛ وتنتقد » وتصحم » وتتجاهل حسبما يتراعى لك . 

+النظرة الفاحخصة 

بعد انتهائك من عمليتى الاستعراض والمعاينة السابقة ٠‏ وإذا ما لمست حاجة 
للمزيد من المعلومات» يمكنك أن تبدأ فى إلقاء نظرة فاحصة على ما بين يديك 
من مادة . وهذا يعنى أن تقوم بإلقاء المزيد من الضوء على تلك المناطق فير 
الواضحة فى النص ٠‏ الأمر الذى يمكن مقارنته بعملية ملء المناطق الفارغة من 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن ه5١‏ 


لعبة الصور المقطعة : والتى تيدأ بمجدد الانتهاء من مناطق الألوان 
والإطار الخارجى. 

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من الاستذكار ليست بالضرورة هى مرحلة 
القراءة الأساسية حيث إنه فى بعض الحالات يتم تغطية معظم المادة فيما 


سبق من مراحل . 


ظ [ ا ظ 


1 
المناطق ذات الصعوبة الخاصة حيث تكون المعلومات غير كاملة ؛ أو كافية 


شكل "؛ الأقسام التى تمت تغطيتها بعد اكتمال مرحلة النظرة الفاحصة ء 
ومع مواصلتك لعملية الاستذكار » أضف ما تراه ضرورياً من معلومات إلى خريطة 
الذهن التى كونتها لديك . انظر الأصل فى هذه الصفحة. 

وينبغى علينا ملاحظة أنه : ومن خلال شكل 4# (الموجود أعلاة) وحتى 
بعد الانتهاء من مرحلة النظرة الفاحصة ؛ تظل بعض النقاط ناقصة ؛ وعليه 
يُنصم بتجاوز هذه الثقاط الصعبة بدلاً من الوقوف غير المجدى أمامها 

مرة ثانية تتضح المقارنة بلعية الصور المقطعة: إذ لن يعندو شحذك لذهنك 
سعياً للعثور على الجزثيات الناقصة أن يكون مجرد مضيعة للوقت لا يترتب 
عليها سوى المزيد من التوتر » وسواء حاولت حشد هذه الجزئيات وتجميعها ؛. 
أو حاوالك ابتتيعادها مايا (بصورة جيل لتقيك من خلالهبا استيمايك اللسادة 
فإن ذلك كله لا جدوى من ورائه : خاصة وأنه نادراً ما تمثل الأقسام ذات 
الصعوبة الخاصة ضرورة » أو شرطاً لفهم ما يليها من أقسام : ناهيك عن أن 
إغفالها يؤدى إلى عدة فوائد : 

-١‏ إذا لم يتم الانتهاء الفورى منها » فإن ذلك من شأئه أنه يعطى العقل 

الباطن فرصة للتعامل مع هذه النقاط (أثبتت التجربة مع معظم الطلبة» 
عندما يستعصى عليهم سؤال أثناء الامتحانات ؛ أن ترك هذا السؤال 


5 الفصل التاسع 


برهة من الوقت ثم العودة إليه فيما بعد قد كشف لهم أن السؤال كان 
أصسط مما يتصورون ؛ وذلك لمنح الفرصة لعقلهم الباطن للتفكير فى هذا 
السؤال) . 

؟- يمكن تناول هذه النقاط عند العودة إليها فيما بعد من كلا الجانبين + 
فضلاً عن أن ذلك يتيح النظر فيها فى إطار السياق العام الذى تم 
تكوينه فى النهاية (تماماً كما هو الحال مع القطع الصعبة فى لعبة 
الصو اللقطنة ع كما أقه يكن الهن. من سد القجوآنت: والقغرات سعياً 
للوصول نحو أفضل النتائج. 

*- يساعد الانتقال من النقاط الصعبة وتجاوزها إلى غيرها على إزالة التوتر» 
والتخلص من حالة التخبط العقلى ٠‏ والتى تصاحب الاتجاه 


شكل 44- يمكن تجاوز “حجر العثرة” القارئ (عادة) من العودة إليه فيما 
بعد وهو مزود بالمزيد من المعلومات التى اكتسبها من ”الجانب الآخر” كما أن 
“الحجر” ذاته نادراً ما يكون ضرورة لازمة لفهم الأجزاء التى تليه . 

وثفة فائدة أنخرى لذلك: وهى أنها تضفى على عطلية الاسقذكار طايعاً 
إبداعياً وخلاقاً. 


وبالنظر إلى طريقة النمو الطبيعى والتاريخى لأى مجال من المجالات؛ يتبين 
أن الخطوات الاعتيادية الضغيرة والمترابطة منطقياً كان يتخللها دائماً قفزات 
واسعة للأمام . 

وقد وفق هؤلاء الذين قاموا بهذه الخطوات الواسعة بناءً على حدس خاص 
بهم (مزج وظائف النصف الأيمن والنصف الأيسر من الخ بالصورة التى تم 
توضيحها فى الفصل الثانى) ويشكل كل من جاليليو وأينشتين مثالاً على ذلك؛ 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن 1١١1/‏ 


إذ كان ما يطرحونه من أفكار لا يكتمل فهمه إلا على مراحل؛ فبينما كان 
البعض يفهم الفكرة مع بداية عرضها .كان البعض الآخر لا يكتمل فهمه إلا فى 
آخر الأمر. 

وبنفس الطريقة التى قفز الخترعون والمبدعون بها فوق عدد هائل من 
الخطوات الاعتيادية المترابطة » وبنفس الطريقة التى أدرك بها الآخرون قصده 
فى النهاية : فإن الطالب الذى يترك النقاط الصعبة » يتيح الفرصة لقدراته 
الإبداعية والإدراكية لممارسة دورها فى ذلك . انظر شكل 45 . 


الابتكار الجديد الذي 
توصل إليه المكنشف 


2-35 
4 وة الفقارية 
عير قمزة ان 9 


3-4 
الخطوات التي يتعين على المكتشف 4 خطوات أحادية 
إكمالها بعد الوصول الى ايتكارة فو يز 1 
2-0 
التنمية القياسية 


الحاضر 4 


شكل ه؛ ‏ التطور التاريخى للأفكار والاكتشافات الإبداعية. 

#المراجعة 

بعد الانتهاء من الاستعراض العام ٠‏ والمعاينة المسبقة » والنظرة الفاحصة» 
وإذا ما تبين لك أن ثمة أوجه نقص فى المعلومات لم تزل قائمة» وأن هناك 
حاجة للمزيد من المعلومات لبلوغ بعض الأهداف . أو الإجابة على بعض 
الأسثلة ٠‏ أو الانتهاء من بعض النقاط العالقة . فإن ذلك كله يشير إلى لزوم 


مرخلة المراجعة ؛ وفى هذه المرحلة لا يتعين عليك سوى إكمال أوجه النقص 


الفصل التاسع 


المتبقية : وإعادة النظر فى الأقسام التى صنفت قبل ذلك على أنها ذات أهمية 
خاصة ٠‏ وجدير باللاحظة فى معظم الحالات أنه تبين عدم احتياجك لأكثر من 
مما كنت تعتقد فى البداية أن له صلة بالموضوع الذى بين يديك» وحينئذ 
يمكنك إكمال مدونات وملاحظات الخريطة الذهنية التى لديك . 
»«الخريطة الذهنية واللذكرات الخاصة بالنص 
يتخذ تدوين المذكرات أثناء الاستذكار شكلين رئيسيين : 
-١‏ مذكرات على النص نامية. 
؟- خريطة ذهنية نامية. 
تشمل الملاحظات التى تدونها فى الكتاب نفسه ما يلى : 
-١‏ وضع خطوط أسفل العبارات ؛ أو الكلمات . 
الأفكار . 
+- التعليقات النقدية . 
وك تطلوطاً قفون لأيراة"الققافلةالبنافة .. 
ف بخطوطاً متدسية متمرحة لأبراة التقاظ غيو الوافسحة» 'أو الصحية: 
- وضع علامات استفهام أمام المناطق التى تجدها موضع تساؤل. 
- علامات تعجب للعناصر اليارؤة . 
8- رموزاً خاصة للموضوعات والعناصر ذات الصلة بأهدافك العامة . 
4- خرائط ذهنية صغيرة على الهوامش . 
يشير الخط المستقيم إلى يشير الخط المتعرج إلى النقاط 
النقاط الهامة الصعبة أو غير الواضحة 


شكل 45 - طرق التخطيط فى النص باستخدام العلامات والرموز. 


فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن 159 


ويراعى أن يتم استخدام الألوان المختلفة فى الإيضاح والإظهار إذا ما كان 
الكتاب من النوعية ذات القيمة غير المتجددة . أما إذا كان مجلداً ذا قيمة عالية 
فيراعى التخطيط داخله باستخدام القلم الرصاص . 

؟» خريطة الذهن النامية 

ستجد أنك كلما توغلت فى عملية وضع خريطة ذهنية لتركيبة نص ما » 
ترى أنها أشبه ما تكون بتجميع صورة مقطعة على طريقة لعبة “البازل” بنفس 
أسلوب توفيق القطعة “تلو الأخرى” والوقت الأمثل لوضع ملاحظات الخرائط 
الذهنية يكون خلال المراحل الأخيرة من الدراسة » ذلك أنه فى المراحل الأولى 
سيكون صعباً للغاية معرفة ما هى المعلومات الجديرة بالاهتمام بالتحديد» وما 
هى المعلومات غير الضرورية التى يجب التغاضى عنها . 

ومن الأفضل البدء بصورة مركزية توحى بما تدور عنه الدراسة؛ ومن هذه 
الصورة المركزية ستتفرع الموضوعات ذات المرتبة الثانية فى الأهمية, أو عناوين 
الفصول مشكلة بذلك الأزرع الرئيسية » والتى ستنبثق منها المستويات الثانية 
والثالثة من ملاحظاتك . أعد قراءة الفصل السابع “قوانين إعداد الخريطة 
الذهنية . 

وتكمن ميزة إعداد خريطة ذهنية أثناء توغلك فى نص البحث فى توحيد 
بعض المعلومات التى لولا هذه الخرائط لضاعت سدى. 

كما تسمح لك الخريطة الذهنية النامية بالرجوع سريعاً للنقاط التى كنت قد 
تناولتها من قبل ؛ بدلاً من معاودة قراءة صفحاتها مجدداً . 

وبعد دراسة متأنية » ستمكتك 39 كشف ثقاط الاضطراب بمادتك » وكذلك 
مواضع اتصالها بمواد أخرق فضلاً عن قيامها بوضعك فى قالب إبداعى 
يمكنك من : دمج كل ما تعرفه بالمادة وعقد صلات بالنقاط الأخرى»؛ وإبداء 
رأيك حيث لا يزال المجال متسعاً للنقاش بينما ستشثمل المرحلة النهائية من 
دراستك على إتمام وتضمين أية ملاحظات خاصة بالنص بخريطة الذهن » التى 


الفصل التاسع 


قف أساساً الدراسكك المسضيرة ومراجعتك. ولد إتيايك تعلك الرخلنة الدهاقية » 
قم بالاحتفال . قد يبدو وذلك مدعاة للسخرية » ولكنه جاء فى ذات الوقت : 
حيث إنك إذا ما ربطت بين انتهائك من واجبات دراستك ٠»‏ واحتفالك 
الشخصى؛ سيصبح مضمون دراستك أكثر متعة ؛ ومن ثم إمكانية قيامك 
بالدراسة أكثر براعة. 

وبينما يستمر برنامج دراستك؛ يُنصح بالاستعانة بخريطة ذهنية رئيسية من 
شأنها تلخيص فروع وأساسيات مواضيع المادة . 

+المراجعة المتواصلة 

بصرف النظر عن المراجعة الفورية » فمن الضرورى القيام يبرنامج مراجعة 
مستمر ؛ على ضوء معرقتنا بالذاكرة» كما ناقشنا من قبل بفصل الذاكرة . 

إذ يتضح عدم انحدار مستوى الذاكرة فور القيام بالدراسة ؛ وإنما يرتفع قليدٌ 
قبل أن يستقر مستواه ثم يتحدر هابطأً . 


شكل 407 - يتضم ارتفاع .مستوى الذاكرة بعد الدراسة 
ل بي ولاك سا0 ب اه 


وقبل أن ينحدر بشدة . انظر النص 
قد يكون الاعوجاج الحادث بالشكل السابق فى مصلحتك ؛ إذ يمكنك 
المراجعة حيث يبدأ مستوى ذاكرتك فى الهبوط » بينما تحافظ المراجعة على 
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أعلى نقطة بالذاكرة على مستواها المرتفع ليوم ٠‏ أو اثنين آخرين: وهلم جرا كما 


سبق شرحه المراجعة الخامسة 
ل 
تفكير رابع مراجعة ثالث مراجعة ثاني مراجعة أول مراجعة 
إنذاقى شه أسبوع حكن ا : 
10 1 
4 
1 ب 
ظْ 
1 31 
5 8 


د 58 


شكل 48 - يشير الشكل إلى سرعة فقد المعلومات عقب الدراسة » كما يشير 
لكيفية الاستفادة منه عن طريق المراجعة . 
تلخيص : فن الاستذكار باستخدام خريطة الذهن 

لا يجب النظر إلى تقنية دراسة الخريطة الذهنية المتكاملة على أنها 
تدريجية» بل هى سلسلة من أوجه تقارب مادة الدراسة ؛ إذ يمكننا تبديل 
وتغير ترتيبها من خلال الخريطة المتوفرة بالكتاب ٠‏ قد يتم تحديد المقدار المراد 
قراءته مسبقاً » كذلك معرفة المادة قبل البدء فى الدراسة » وهكذا يتم الانتهاء 
أولاً من إعداد خريطة الذهن . يتم طرح الأسئلة أثناء مرحلة الإعداد ؛ أو 
بالمرحلة التى تليها ؛ كما أنه يجوز التغاضى عن المراجعة ببعض الكتب ؛ إذ 
إنها غير مناسبة : بينما تتطلب بعض المواد الأخرى - كالفيزياء والرياضيات - 
تكرار مراجعتها عدة مرات . (فقد اكتشف أحد الطلاب سهولة أن يقرأ أربعة 


107 الفصل التاسع 


فصول بمادة الرياضيات فى عجالة خمس وعشرين مرة أسبوعياً لمدة أربعة 
أسابيع مستعيناً بتقنية استطلاعية » عن قيامه ‏ فى عناء ‏ بقراءة نص واحد فى 
كل مرة» وبالطبع فقد كان يقوم فى ذلك بتطبيق المفهوم الفعال للتغلب 
على مواطن الصعوبة) كما يجوز حذف ٠‏ أو تقسيم الاستعراض لوحدات 
منقصلة وحذف . أو توسيع نطاق المراجعة . 

أو بمعنى آخر : يمكن صيانة كل مادة وكل كتاب خاص بتلك المادة فى 
الشكل الأمثل الذى يناسبها؛ وسيمكنك استيعاب المعلومات بكل كتاب مهما 
كانت الصعوبات حيث إنك تتمتع بتفهم عميق لاختيار الأسلوب 
الفريد المناسب . 

تقوم الدراسة يتكليق الخبزة الشخسية القفاعلة والداشمة الثقيين؛ فضلاً عن 
المهنة الشاقة غير الشخصية . 


وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه بالرغم من قراءة الكتاب العديد من المسرات » إلا 


يهم ؛ حيث إنك بالاستعانئة بتقنية دراسة خريطة الذهن المتكاملة 
ستقوم بقراءة أغلبية أقسام الكتاب مرة واحدة فقط ؛ ثم مراجعة تلك الأقسام 
الهامة. يمكنك رؤية الشكل التصويرى بشكل (44) 


ا ا 


الشكل 45 - يتم قراءة الكتاب “عديداً من المرات” بالاستعانة بتقنية دراسة 
خريطة الذهن المتكاملة . 

وعلى النقيض من ذلك ٠‏ فإن قارئ المرة الواحدة ؛ لا يقوم بقراءة النص مرة 
واحدة » وإنما عدة مرات ؛ حيث إنه يفترض قراءته مرة واحدة فقط نتيجة 
لاستيعابه مجموعة من المعلومات واحدة تلو الأخرى » ولكنه لا يدرك المراجعات 
والقفزات ٠‏ وإعادة قراءة بعض الجمل الستعصية وانعدام التنظيم ١‏ والسهو: 


الذى يحدث نتيجة لسوء مراجعته عشرات المرات أثناء قراءة الكتاب. 
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||ا| 


اعة 


شكل ٠ه‏ تمت قراءة الكتاب عدة مرات استعانة بتقنيات قرا 


م 


المرة الواحدة 
الخلاصة 
ستتيح لك تقنية دراسة خريطة الذهن المتكاملة الدخول السلس لعالم المعرفة ؛ 
بحيث تشجع عقلك على تعلم المزيد والمزيد فى بساطة ويسر ؛ وتحولك من 
قارئ محجم عن القراءة إلى قارئ تهم » مثل إدوارد هيوز . 


اتجاهات جديدة 


نظرة عامة 

. ياله من فرق قد يحدثه ربع قرن من الزمان‎ ٠ 

© الاسترجاع ٠‏ والقدرة الذهنية : والسن , 

قد شهد ربع القرن الماضى طفرات هائلة فى مجال تفهمنا للعقل البشرء 
ونحن فى هذا الفصل نتطلع لغدٍ يتساوى فيه العقل الذاهل مع العقل الواعى ! 
ياله من فرق قد يحدثه ربع قرن من الزمان 
مع بزوغ فجر القرن الحادى والعشرين (قرن العقل) والألفية الثالثة (ألفية الفكر) 
دخل الجنس البشرى مع عدة أطراف لا تزال غير مدركة له » ما قد يعتبره 
المؤرخون للمستقبل بداية أزهى عصور النهضة ؛ وما قد يصير إحدى السمات 
الدائمة للتطور البشرى . 

قنى فضون بثة وغشرين.عاماً »» ومن يذاية تأليف كتاب “استقدم. عقلك” 
حدثت انطلاقة هائلة فى مجال الاهتمام بالفن » والمسرح : والموسيقى 
والعلوم؛ والمعلومات العامة » واستطلاع مجالنا الأرضى وما وراءه ؛ والبيثات 
العالمية » وخصوصاً افتتائنا بذكائنا الخاص وتعجيل البح فيه. 


1١‏ الفصر العاشر 


لقد تبددت المعتقدات القديمة فى ظل كشفنا النقاب عن أنفسنا » فعلى 
سبيل المثال » إليك أفكاراً حول كيفية تدهور القدرة العقلية للإنسان بفعل 
التقدم فى السن. 
؛ الاسترجاع , والقدرة الذهنية . والسن 

إن الطريقة التى يسترجع بها الشخص ما بذهنه تتصل على نحو هام بأفكار 
شائعة حول كيفية تدهور مستوى القدرة الذهنية لدى الفرد مع التقدم فى السن؛ 
حيث إنه من الطبيعى افتراض أن اختبار مقياس الذكاء يقوم بتسجيل مستوى 
القدرة على التذكر » والقدرة على إدراك العلاقات المميزة » وسرعة الاستيعاب » 
وسرعة إصدار الأحكام» والقدرة على الاستدلال ؛ وإجراء العمليات الحسابية» 
والذاكرة التجميعية . والمستوى الفكرى وسرعة التحصيل الفكرى ٠‏ والقدرة على 
تحصيل كل ما يختص باللغة» والقدرة على التبرير العام والرسمى .. إلخ » إلا 
أن هذا المستوى يبدأ فى الانحدار بعد بلوغ ذروته عند سن ١8‏ : 59 (انظر 
شكل ١ه‏ التالى ) يجب ملاحظة عاملين هامين عند تسجيل الأرقام الفعلية : 


القدرات الذهنية 


قكل ١ه‏ : يُظهر الشكل البيان تتائم قياس القدرة الذهنية لدى شخضص 
ر بيانى نتائج قياس القدرا 


يتقدم فى السن 8 حيث تبلغ النتائج ذروتها عند سن ١١‏ : 5” تقريب 
وتشحدر بعد ذلك عدريجياً + ولكن. بشكل قابت, انظر النص فى الصفحة التالية: 


اتجاهات جديدة /ا/ا١‏ 


-١‏ يمثل الانحدار على مدى العمر نسبة أقل قليلاً من ه إلى /٠١‏ ولكن إذا 
تم إجراء هذا الاختبار قياساً بسعة العقل الضخمة » فلن يكون 
ذا جدوى . 
؟- يلاحظ أن الأشخاص ممن أجروا هذه التجارب المخيبة للآمال قد تلقوا 
تعليمهم بصورة تقليدية » مما حملهم فى كثير من الحالات على عدم 
التعلم » وعدم تذكر ؛ أو استرجاع التقنيات بالشكل الصحيح. 
فبمجرد النظر إلى الشكل (01) يلاحظ أن التكيف الذهنى لدى الفرد قد 
وصل إلى مستوى متدن كلما مرت به السئون » أو بمعنى آخر قد تجمدت قدراته 
الفكرية» لذا فمن المتوقع أن يقوم هذا الجزء المهمل من العقل بأداء وظيفته على 
نحو سيئ فى غضون ٠١‏ إلى 4١‏ عاماً من سوء ؛ أو عدم الاستخدام » ولكن من 
المدهش أنه يظل قادراً على العمل وقتما يتم تشغيله . 


ُ 


القدرات الذهنية 


شكل (01) : إن الرسوم البيانية كما هى فى شكل (١ه)‏ تعتمد بشكل 
أساسى على الإحصائيات القى تم إجراؤها عل ىأشخاص ممن تلقوا تعليماً 
تقليدي * بينما يميل الفرد تلقائياً عند تلقيه تعليماً من شأنه الارتقاء بوظائف 
الخ إلى تحسين قدراته الذهنية كلما تقدم به العمر . 


الفصل العاشر 


وعلى صعيد آخر » إذا تم استخدام العقل البشرى بصورة مستمرة» واتسع 
مجال قدرته الذهنية ؛ فستتغير النتائج بالرسم البيانى كلما تقدم به العمر على 
نحو مثير . سيتضح ذلك عند تدوين نتائج الأشخاص الأكبر سنا من حافظوا 
على نشاطهم وقدرتهم الاستطلاعية» بدلاً من التسليم بتدهور حالتهم بمرور 
السنين؛ حيث تتسم ذاكرتهم بالكمال النسبى ؛ وتفوق قدرتهم على الاستيعاب 
واكتشاف آفاق جديدة للمعرفة قدرة من يتمتعون بحماس طاغء» ولكنهم أصغر 
متهم سنا وأقل خبرة. انظر شكل (7ه) 

عند دراسة الأداء الوظيفى للعقل البشرى ٠‏ فإنه من الخطأ افتراض أن 
التدهور الصاحب للتقدم فى السن يعد اتحداراً طبيعياً لا يمكن تفاديه » ولكن 
عوضاً عن ذلك يجب إمعان النظر فيمن يقم إجراء الدراسة عليهم » ومن ثم 
تطبيق التجارب لاكتشاف كيفية نمو القدرات العقلية إلى أقصى حد لهاء بدلاً 
من تدنيها . 

أثناء إجراء الدراسة سنصادف بشكل متزايد "صواذ عن القاعدة” : فثمة 
أشخاص ممن تخطوا سن السبعين تتسم صفاتهم المحددة بالحيوية : والتفاؤل» 
وروح الدعابة + وقوة البئيان ٠‏ والمثابرة » والخيث ٠‏ والحماس ٠‏ والاهتمام ع 
ومعرفة واسعة النطاق ٠‏ والفضول ٠‏ والطيبة » والذاكرة المستوعبة: والشهوانية » 
وترجع هذه الصفات فى مجملها إلى مرحلة الطفولة . 

كما أننا سنكتشف أنه إذا ما فهمنا واهتممنا” استخدمنا عقولنا” فى الوجهة 
الصحيحة التى خلقت من أجلها فستصبح قصة "إدوارد هيوز” قصة كل طفل. 


الخاتمة 


بعد انتهائك من كتاب /ستخدم عقلك” أرجو أن تدرك أنها ليست النهاية» 
بل هى البداية الحقيقية » حيث تتبين ذلك من خلال الجمال الفيزيائى لعقلك 
وتعقيداتهء وما يتحلى به من قدرات عقلية عظيمة وقوى عاطفية. ومن خلال 
قدرتك على :تحصضيل المعلوفات :واستذكارها » وأيضاً من خلال التقنيات الحديثة 
التى تتيح لعقلك المجال للتعبير وتنظيم نفسه 3 بما يتوافق بشكل شامل مع 
الطريقة التى تؤدى بها وظائف كالقراءة والاستذكار ؛ والتعلم ؛ وإن الحياة 
بوجه عام ينبغى وأن تصبح كما تسفر عنه هذه التقنيات : عمليات سلسة 
مبهجة لا يتمخض عنها الألم » أو الفشل . ولكن الرضا والنجاح . 

إذا كنت ترغب فى مزيد من القراءات » أو الدررات المتعلقة بموضوع كتاب 
"استخدم عقلك ” فيمكنك الاتصال بالمؤلف . 

بلا وأعامعه مودنا8 
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ملحوظات وتطبيقات 


ملحوظات وتطبيقات 


العالمية على أتم استعداد 
لمساعدتك في تطوير 
رأس مالك الفكري 


بعد سنوات من بداية طبع هذا الكتاب القائم على كيفية 
تطوير قدراتك العقلية؛ أعرب أحد الطلاب متوسطي اللستوى 
عن نيته في محاولة الالتحاق بجامعة كامبريدج؛ ويما أن درجاته 
كانت متوسطة عادة؛ فقد تضاءلت لديه فرصة تحقيق ذلك: 
ولكن يفضل كتاب «استخدم عقلك» تمكن من الحصول على درجة 
الامتيازفي أربع مواد؛ وحقق المراكز الأولى في أخريين: كما أنه 
حصل غلى وظيفة بإحدى الشركات متعسدةة الجنسيات. كما 
السبيل لتحقيق هذا النجاح المذهل؟ 


منن عام 1914, تم ترجمة كتاب «استخدم عقلك» لأكثر من 77 لغة؛ وقد تم نشره أيضاً عبر 
٠‏ دولة بخمس قارات؛ وبيع أكثر من مليون نسخة ولا يزال العدد في تزايد مستمرء ومن ثم 
أصبح الكاتب «تونى بوزان» مبتكر الخرائط الذهنية ومفهوم علم اكتشاق الذهن: نجماً في 
سماء العقل». إذ حالياً يجوب العالم بهدف تعليم الآخرين فكره وعلمه؛ وتقينات الذاكرة بفية 
إيقاظ العقل البشرى الغافل. 

سيقودك كتاب «استخدم عقلك» إلى المهارات الحيوية لتعليمك كيفية التفكير والدراسة. 
سواءً كنت طالباً تطمح إلى تنمية مهاراتك الدراسية؛ أو مدير تهدف لتطوير قدرتك على التفكي 
الإبداعي وحل المشاكل؛ أو مجرد شخص تهتم بتحسين قدرتك الذهنية: إذ إن كتاب «استخدم 
عقلك» سيمنحك الثقة ويوفر لك كافة السبل التحقيق قدرتك الذهنية. 

يتمتع «تونى بوزان» بسلطة عالمية على العقلء والذاكرة. الإبداع؛ وسرعة القراءة. غير أنه 
ميتكر خرائط الذهن الشهيرة عامياً الآن: وكذلك رئيس مؤسسة العقل: ومؤسس الجمعية 
الخيرية للثقة بالعقل: وبطولات العالم للذاكرة؛ وبطولات العالم للعقل. 


حعوان الككيي 


هدم اللللال عتضنيوج 


ميس ومسو لص يي 


قالقازه | 9 وي تججه تاه 


1 
عمج يي 


“رجتم عرص صب كووربم رحس مكو لوس بوسر 
وامسسام الب[ ]يمر ومسو مج امطاب زتره بتلقاجوي لعن جاب 2ه 
جر كتج جوج كيم يسكس فسني ولو سس يسم مره مشاه مجم 0ن ماي ليسسية 
«يتبسبم جواكيب تمسر لسر يجو جر 1167 بجوم سس سرود 
سدس »نوو © ؟ز جومم جوكمب اتسين لميه صيصب حص كر بل سيم مس فو مع 
خوج مره جواسي ارس دوج تس كر تضم صو رش يضم مر لصمرس إشوره صو تكد 
يسم مم 6 جيم | يجتو موسيم تسم 2 بور صر محوييد لاسجديت ره شريو هيم 
مدي فكووير لين اميل 
يدبن لوجم مسيم جمد اوه ابيع المتوم مجم لمرصم مدروية حر ]وميس ومسي 
شي بعصم جومم مورسييي لمم لمعيس يسبومم جع هم ريض و0 كن صباكي» حي روم لصت 
لجسم سس مإ قور عمسم م جار يصب كارت يي دان لعي 41م د 


عند بست مسيم لي 60 بوص بر ف يوم جرد لسجصسرء شور يسام لد ١ن‏ رامو ل بج 


تاكاه 


لصرصف تحدهن 


ومس صر لضم بجي عومسم متسر 
| إسمسج ص ستسسبجنة] | و ج سوسم صم إس امسوم ) ١‏ مبسه ع بوسوستتجب6 (عرسي سحي 


7 
واب كرد تإكحهم ذكم تكو اجرجيد لمججصر؛ نايج تاججن 6ئ7 
رجرب لشيمي وسدنج مام جر سج موب نووم ببس كمد جوزو 
مجصم جر صن مستتو يعس رضن (إصجم ير جم6 صم قي مهم 4 


اكسسسسج ,امس سرس ناي ب | حبس همسوم | سبحم سجس تام 
ممم ١‏ وستسوتسي صرت لعب جيم حت صصومر بجي تنيت وم رسيم ومسو و برص مسيم 
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